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سياسة2

على الغلاف

بيار أبي صعب

وكل  الظلامية  إذاً!  الظلامية  فعلتها 
ــا يـــقـــف خــلــفــهــا، أو يــخــتــبــئ  ــ مــــن ومـ
التهديدات  إذاً،  هكذا  قناعها...  وراء 
وتــحــلــيــل الـــدم والـــدعـــوات الـــى القتل 
ــا إلــــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ،  ــهــ ــقــ ــريــ وجــــــــــدت طــ
ــتـــواصـــل  ــعـــد هـــســـتـــيـــريـــا مــــواقــــع الـ بـ
ــنــــذ أواخــــــــــر الـــشـــهـــر  الاجــــتــــمــــاعــــي مــ
ــــي، وتــــصــــريــــحــــات ســيــاســيــة  ــــاضــ المــ
الأردن...  فــــي  ســـمـــعـــنـــاهـــا  مــلــتــبــســة 
رصاصات قليلة، أطلقها قاتل ملتح 
ــوّه  ــائــــس حـــشـــي رأســـــــه بـــفـــهـــم مـــشـ بــ
لــلــدنــيــا والآخــــــــرة، فـــتـــهـــاوى زمــيــلــنــا 
الــكــاتــب والمــنــاضــل الأردنـــــي نــاهــض 
ــــ ٢٠١٦( فــي عــمّــان، على  ر )١٩٦٠ 

ّ
حت

ــدل: هـــــذا المـــكـــان  ــ ــعـ ــ درجــــــــات قـــصـــر الـ
الــــرمــــزي الــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــجــســد 
ــــق ودولـــــــــة الـــقـــانـــون  ــــحـ الــــعــــدالــــة والـ
والــديــمــقــراطــيــة والــســلــم الأهــلــي. أمــا 
الــتــهــمــة، فــا تختلف كــثــيــراً عــن تلك 
الــتــي وجّهتها الــغــوغــاء الــغــارقــة في 
الكاتب  إلــى  الــيــأس والقهر والأمــيــة، 
في  وان   ،)١٩٤٥-١٩٩٢( ــودة  ــ فـ ــرج  فــ
ظــــروف ســيــاســيــة مختلفة ومــرحــلــة 
فكري  نــقــاش  خلفية  وعــلــى  مختلفة 
من نوع آخر. القاتل واحد، والجريمة 
واحـــــــــدة، رغـــــم أن ربـــــع قـــــرن يــفــصــل 
بـــن اغــتــيــال الــلــيــبــرالــي المـــصـــري في 
الممانع  الأردنــي  واليساري  القاهرة، 
ــه »الــتــفــكــيــر فــــي زمـــن  ــ فــــي عــــمّــــان. إنـ
الــتــكــفــيــر« بــتــعــبــيــر نــصــر حــامــد أبــو 
زيــد، المفكر الــراحــل الــذي ذاق بــدوره 
طــعــم الاضـــطـــهـــاد والــتــنــكــيــل بسبب 

أفكاره النقدية والتنويرية.
أعــاد  رسمة  حتر؟  ناهض  »جريمة« 
نشرها على فايسبوك، ما زال الرعاع 
 أنه مؤلفها، حتى بعد الفجيعة. 

ّ
يظن

الإبــداعــي  بأسلوبها  تلمع  لا  رســمــة 
ربما، ولعلها غير موفقة بمقاربتها 
الـــســـاخـــرة، لــكــنــهــا رســمــة فـــي نــهــايــة 
تــهــزأ من  الأمـــر! رســمــة كاريكاتورية 
»الـــــدواعـــــش« وتــفــضــح اســتــغــالــهــم 
للدين الذي لا يؤمنون به في العمق، 
بـــل يــــزدرونــــه ويــخــالــفــون تــعــالــيــمــه! 
ــــزي  وفــــــي الــــرســــمــــة يـــظـــهـــر وجــــــه رمـ
لمـــا ســـمّـــاه نــاهــض فـــي تــعــلــيــقــه »رب 
ــداً ألا عـــاقـــة لــهــذا  ــــش«، مـــؤكـ ــدواعـ ــ الـ
ــذات  ــالـ ــة نــــظــــره، بـ ــهـ الــــوجــــه، مــــن وجـ
ــة. لـــكـــن الـــعـــقـــل الانـــحـــطـــاطـــي  ــ ــيّ ــهــ الإلــ
المــقــهــور والمــســحــول، لا يــعــرف الفرق 
بـــن المـــجـــاز والــحــقــيــقــة، بـــن المــظــهــر 
الــســطــحــي والـــخـــطـــاب الــفــعــلــي، بين 
المولى عز وجل وما يمكن أن تكونه 
ــلـــة  تــــمــــثــــات عــــقــــل مـــــريـــــض ومـــخـــيـ

مبتورة لكائن رمزي لا يشبه الله ولا 
الاحــوال،  إليه. بكل  يمثله ولا يحيل 
كــان مــكــان هــذا الــنــقــاش الــنــظــري في 
ــلـــقـــات الــفــكــريــة  الأكــــاديــــمــــيــــات والـــحـ
والــفــقــهــيــة وفــــوق المــنــابــر الاعــامــيــة، 
لا فــي المــحــاكــم. وقـــد أوضــــح ناهض 
ـــر خــلــفــيــتــه ومـــقـــصـــده فـــي بــيــان، 

ّ
حـــت

وإثباتاً لحسن نيته تراجع عن نشر 
الذين  المؤمنين  من  واعــتــذر  الرسمة، 
أساؤوا فهمها، ووجّه أصبع الاتهام 
ــى الــــدواعــــش  ــ فــــي الـــحـــمـــلـــة ضـــــــدّه الــ
الفعليين الذين انزعجوا من تصوير 
وجــهــهــم الــحــقــيــقــي! بــعــد ذلـــك اتهمه 
الإلهية«  للذات  »التعرض  بـ القضاء 
كما هو مــعــروف، وبقي شهراً خلف 
ــبـــان، قـــبـــل أن يــطــلــق ســـراحـــه  ــقـــضـ الـ
أمــس متوجهاً  وكــان صباح  بكفالة. 
لحضور جلسة استكمال محاكمته... 

لكن يداً آثمة قررت غير ذلك.
لا شــك فــي أن اغــتــيــال نــاهــض حتر، 
للجدل  المثير  الإشكالي،  المثقف  هــذا 
ــرة تـــحـــريـــر جـــريـــدة  ــ ــل أســ ــ ـــى داخــ

ّ
ــت حـ

لسنوات  احتضنته  التي  »الأخــبــار« 
عــــــــدّة، هــــو ضــــربــــة فــظــيــعــة لــلــحــريــة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــن المــحــيــط إلــى 
ــة الإبــــــــداع والـــنـــقـــاش  ــريـ الـــخـــلـــيـــج: حـ
والتفكير، والحق في الاختلاف الذي 
تــضــيــق بـــه أنــظــمــتــنــا الاســـتـــبـــداديـــة، 
نبتت  متحجّرة  انحطاطية  وأنــمــاط 
وتــضــاعــف  الــوهــابــيــة،  فـــي مستنقع 
تـــأثـــيـــرهـــا بـــفـــعـــل كــــابــــوس »الـــربـــيـــع 
الــــعــــربــــي« المــــــســــــروق. نــــاهــــض كـــان 
جــريــئــا وســـجـــالـــيّـــا ولا يـــتـــوانـــى عن 
ــا  ــنـ ــراحـ ــبــــضــــع داخـــــــــل جـ تــــحــــريــــك المــ

التفكير في زمن التكفير

ر 
ّ

من قتل ناهض حت

على أدراج قصر العدل!

ر شهيداً لسوريا النظام    الأردني شريك في القتل
ّ
ناهض حت

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993

ناهض كان جريئاً 

اً ولا يتوانى عن 
ّ

وسجالي

تحريك المبضع داخل 

جراحنا الجماعية

نبذة

ر في الأردن عام 1960. الشاب الذي ولد 
ّ
ولد ناهض حت

الشيوعي  الحزب  ناشطي  أحد  أصبح  لعائلة مسيحيّة، 
أن  قبل  اليساري عموماً،  التيار  في  ناشطاً  ثم  الأردني، 
اب المشهورين في بلده. درس في الجامعة 

ّ
يُصبح أحد الكت

الأردنية، قسم الاجتماع والفلسفة، وحصل على شهادة 
الماجستير في فلسفة الفكر السلفي المعاصر.

أوقف عن الكتابة في الصحافة الأردنية عام 2008. كتب 
لاحقاً في »الأخبار« إلى عام 2015. سجن أكثر من مرة، 
أطولها كان في الأعوام 77 و79 و96، إلى أن غادر بلاده 

وأقام مدة في لبنان.
قررت محكمة بداية عمّان، في الثامن من أيلول الجاري 
الحالي، الإفراج عنه بكفالة عدلية، بعد أكثر من أسبوعين 
هذه  خلال  الإلهيّة«.  بالذات  »المسّ  بتهمة  اعتقاله  على 
مِن  يعاني  ه 

ّ
أن سيّما  لا  الصحية،  حالته  ساءت  الفترة 

إلى عام 1998 حين تعرض لاعتداء على  إصابة تعود 
خلفية آرائه السياسية، فبات يعاني من حالة مزمنة في 
في  قصور  من  معاناته  عن   

ً
فضلا الهضمي،  الجهاز 

حينه.  في  كلوي  فشل  إلى  يتحوّل  كاد  الكلى  وظائف 

ر في 12 
ّ
الأردنية حت السلطات  أوقفت  جاء ذلك بعدما 

الشخصية  صفحته  على  مشاركته  إثر  الماضي،  آب 
)منشوراً  كاريكاتورياً  رسماً  »فايسبوك«  موقع  عبر 
الأردن  المعنية في  السلطات  على صفحة أخرى( عدّته 
الهدف  أن  ر 

ّ
أن يوضح حت قبل  الإلهية«،  للذات  »مسيئاً 

ة التي يتخيلها، 
ّ
من الرسم الذي يُظهر تكفيرياً في الجن

هو أنه »يسخر من الإرهابيين وتصوّرهم للجنة وللرب«.
أمام  اغتيل برصاصات اخترقت جسده،  صباح أمس، 
قصر العدل في العاصمة الأردنية، أثناء توجهه للمثول 
القبض  ألقي  محاكمته.  إجراءات  ضمن  القاضي  أمام 
في  سابق  مسجد  إمام  أنه  وتبيّ  النار،  مطلق  على 

الأردن.
من  أكثر  في  كتبها  التي  الكثيرة  المقالات  عن   

ً
فضلا

صحيفة، له مؤلفات أبرزها »دراسات في فلسفة حركة 
الليبرالية  الليبرالية الجديدة،  الوطني«، »في نقد  التحرر 
أبواب  تقرع  اللبنانية  »المقاومة  الديمقراطية«،  ضد 
»العراق  أردني«،  يساري  بقلم  حسين  »الملك  التاريخ«، 

ومأزق المشروع الإمبراطوري الأميركي«.
)مروان 

طحطح(
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الــجــمــاعــيــة. كــثــيــرون اخــتــلــفــوا معه 
عــلــى مــســائــل أســاســيــة. وصــدامــيــتــه 
أنـــتـــجـــت لــــه عـــــــــداوات وخـــصـــومـــات. 
وهــنــاك بــن أصــدقــائــه مــن أخــذ عليه 
أحياناً زلات مبدئية وتهوراً وإسرافاً 
لا تــلــيــق بــمــنــاضــل يـــســـاري. لــكــنــه لم 
يــتــعــب مــــن الــــعــــراك والـــتـــفـــكـــيـــر، ولـــم 
يــتــراجــع عــن المــواجــهــة، بــل بــقــي الــى 
النهاية متمسّكاً بخياراته اليسارية 
والــــقــــومــــيــــة، وبــــدفــــاعــــه عـــــن مـــحـــور 
الاسرائيلي  العدو  المقاومة في وجه 
ــيـــة  ــة، مــــــن رجـــعـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وأدواتــــــــــــــــه الـ
وسياسي  فكري  وتخلف  وتكفيريّة 

واجتماعي.
ـــر! الــقــاتــل 

ّ
ــالـــوا نـــاهـــض حـــت ــتـ لــقــد اغـ

أو الــقــتــلــة المـــبـــاشـــرون هـــم نــتــاج آلــة 
ضـــخـــمـــة مــمــنــهــجــة لإنــــتــــاج الــعــنــف 
والـــــتـــــطـــــرف. لــــكــــن مـــــن وراءهـــــــــــــم؟ لا 
يسعنا اليوم سوى أن نحمّل السلطة 
ــة مــســؤولــيــة اغــتــيــالــه، لأنــهــا  ــيـ الأردنـ
قبلت بمحاكمته بدلًا من الدفاع عن 
التعبير، مسبغة  فــي  وحــقــه  حــريــتــه 
الإبـــداع  تجريم  على  الشرعية  صفة 
والتعبير عن الرأي. السلطة الأردنية 
مـــســـؤولـــة، لأنــهــا لـــم تـــؤمّـــن حمايته 
ــم كـــل الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  الأمـــنـــيـــة، رغــ
ــاهــا فــي الــعــلــن، ولــعــل المــخــابــرات 

ّ
تــلــق

ــا ومـــطـــلـــقـــيـــهـــا  ــهــ ــتــ ــعــ ــيــ ــبــ تـــــــعـــــــرف طــ
ودوافعها وخلفياتها جيداً! السلطة 
ر، لأنها 

ّ
الأردنية تحمل دم ناهض حت

النهار، وكان  يُقتل في وضح  تركته 
أبــســط الأمـــــور أن تــؤمــن لـــه حــمــايــة، 
على الأقل يوم محاكمته، على الأقل 
أمــام قصر العدل. ويمكن أن نمضي 
ــيـــات، لــحــظــة تـــوق  ــفـــرضـ ــر فــــي الـ ــثـ أكـ
مــصــالــحــة  الــــى  الأردن  فـــي  الــســلــطــة 
الإخــــــــــــــــــوان... ومـــــــع تـــمـــســـك الـــنـــظـــام 
ه المــتــخــاذل فــي خدمة 

ّ
الأردنــــي بخط

المــصــلــحــة الاســتــعــمــاريــة، مـــا يجعل 
ر بخياراته السياسية 

ّ
من ناهض حت

الــواضــحــة، صــوتــا مــزعــجــا أكــثــر من 
ـــل الأحــــــــوال،  ــي كـ أي وقـــــت مـــضـــى. فــ
ا لا يعرف أن وبــاء التكفير لا 

ّ
من من

ــى إلا فــي ظــل أنــظــمــة الــفــســاد، 
ّ

يــتــفــش
والقمع، والأميّة، والبؤس، والتبعية 
العدالة،  الاستعمار، وغياب  لمصالح 

والاستبداد السياسي؟

ر شهيداً لسوريا النظام    الأردني شريك في القتل
ّ
ناهض حت
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شيء يعيدك بالذاكرة إلى سنوات الحرب الأهلية في لبنان. 
تلك الفترة المجنونة التي راج فيها الفكر الظلامي الرافض 

لكل شيء آخر. ليس لكل فكر آخر، بل لكل كلام آخر، لكل 
كتاب آخر، لكل لباس آخر، لكل شراب آخر، لكل لون آخر. 
هو المناخ الذي يمسك فيه العدم بكل شيء حي. هو المناخ 
الذي يسقط فيه العقل نهائياً. لا شيء يمسك بالإنسان 

سوى غريزته التي تحوّله حيواناً ناطقاً. الحيوان التائه في 
برية واسعة، حيث لا قواعد ولا حرمات ولا منطق ولا عقل.
ذ عملية 

ّ
د، ونف

ّ
ر، وحرّض وجن

ّ
هكذا هي الحال مع الذي فك

الإعدام وسط عمان أمس. عملية الإعدام الوحشية، التي 
تشبه عمليات القتل التي يرتكبها الفكر نفسه الذي يحمله 

المحرّض والقاتل، والتي تجوب عالمنا اليوم، وحيث يحوّل 
المجرم نفسه الى بطل. بطل يزهو بنفسه. أو ينتظر الثناء 

من أهله ومن رفاقه ومن شركائه في الفكر والمشروع.
ولكن، من ذا الذي يتحمل المسؤولية؟

لا أحد قبل النظام الحاكم في الأردن: من الملك وأعيانه، إلى 
حكومته ووزرائه، وأجهزته الأمنية على تنوعها، ورجالات 
هم تورطوا، عن 

ّ
السياسة والدين على اختلافهم. هؤلاء كل

عمدٍ، في التمهيد، وفي تسهيل عملية اغتيال ناهض. مرة 
عندما قبلوا اتهامه بالكفر، وسمحوا للمجانين بهدر دمه، 

ومرة ثانية، عندما تركوه وحيداً حتى وصل القتلة إليه.
إنه النظام الأردني الذي يشهّر بكاتبٍ علناً باعتباره 

مهرطقاً، ثم يجعله )عن قصدٍ( هدفاً للاغتيال. وهو النظام 
الذي يعرف الطبيعة العشائرية، ولدى أجهزته خبرة في 

طريقة الفصل بين المتخاصمين وحمايتهم لمنع القتل 
وأعمال الثأر، لكنه لم يحرك ساكناً في قضية ناهض، وهو 
اها 

ّ
النظام الذي يعرف تمام المعرفة حجم التهديدات التي تلق

ناهض، من أشخاص معروفين، بعضهم وضع جائزة لمن 
يأتي برأسه.

ر في الأردن 
ّ
هو النظام الذي سمح للتكفيرية بالتجذ

ومحيطه، تبعاً لسياسات الملك وتحالفاته. وهو النظام الغبي، 
الذي يترك التيارات التكفيرية تعمل تحت رعايته وبمشاركة 

كل أجهزة الاستخبارات في العالم. التيارات نفسها التي 
قتلت ناهض اليوم هي التي سترث هذا البلد غداً. ولن يفلح 

الملك التابع إلا بترك بلاده، في نهاية الأمر، إمارة داعشية.
هو النظام الذي يتوهم، مرة جديدة، أنه سيبرع في اللعب 
على تناقضات المجتمع حتى ينأى بنفسه عنها، ويبقي 
الجميع تحت »الخيمة الهاشمية«، ويستمر في تبرير كل 

السياسات الخارجية والداخلية، بما فيها التحالف مع 
إسرائيل، وجعل الأردن محطة لكل التآمر الذي يدمّر سوريا 

وفلسطين.
إنه النظام الذي يتحمّل مسؤولية اغتيال ناهض.

أما أولئك، أبناء العدم، فهم مثل أسلافهم، يعتقدون أن القتل 
بكل الأشكال هو الوسيلة الأجدى لترهيب الناس، وجعل 
الصمت يسود. ويجعل من الناس عبيداً في ممالك القهر 

التي خرجوا منها، ويعدون الناس بما هو أبشع منها.
هؤلاء هم أصحاب الثقافة التكفيرية، هم ليسوا شرفاء 

ولا وطنيين، هؤلاء الذين يستفزّهم رسم على سخافته، 
ويدفعهم الى القتل، لكن لم يستفزهم يوماً العلم الإسرائيلي 

الذي يرتفع في قلب عمّان، ولم يحركوا في وجهه ساكناً.
لهؤلاء نقول، سيظل فينا من يقاوم الوحش الذي يرتسم 

على وجوهكم، ومن ينجو سوف يأكله الوحش الذي ينمو 
ويكبر في داخله، ولن يبقى لكم أثر، ولو بعد حين!

النظام الأردني يغتال ناهض حتر

ابراهيم الأمين

النظام يتوهم أنه سيبرع في اللعب على 

تناقضات المجتمع حتى ينأى بنفسه عنها

ألبر داغر

لا  غيابك  أتصل؟  سوف  فبمن  بك،  أتصل  لم  إذا 
لي معك،  لقاء  استثنائي. كل  يعوّض، وحضورك 

كان بالنسبة إليّ كعيد.
طريقة  يجد  أن  مرّتين،  إبراهيم  الأستاذ  رجوت 
لتبقى بيننا. لو تعلم كم كنت ثميناً بالنسبة إلينا، 

وكم نبكي الآن غيابك.
أنكم  الجريدة،  في  ذلك  كتبتَ  بل  لي،  أوحيت 
بذلك.  علينا  تشاوفت  بل  الأردن.  في  محميّون 
الركون لاستخبارات  يمكن  أنه  صدّقتك. صدّقت 
قارعة  على  قتلوك  لإسرائيل.  عميل  هو  نظام، 

الطريق.
كنت أقف مشدوهاً أمام قدرتك على تناول أصعب 
عليك.  أخاف  وكنت  طريقة.  بأسهل  الموضوعات، 

لا أحد يملك قدرتك على الكشف وخلق الجديد.
هناك أمور كثيرة كنا سنختلف عليها كثيراً، لكن، 
أيّ خسارة هي هذه، التي هي خسارتك؟ أي فراغ 
ودنيا  العرب  دنيا  في  بذهابك،  ه 

َ
تركت الذي  هذا 

المقاومين؟

ر، 
ّ
حت ناهض  والمفكر  الكاتب  لاغتيال  استنكاراً 

القتل  وجه  في  والكلمة  الفكر  لحرية  وانتصاراً 
ر 

ّ
حت ناهض  الشهيد  أصدقاء  دعا  والتكفير، 

كمّ  لمنطق  الرافضين  كل  وناشطون  وإعلاميون 
عند  احتجاجية  وقفة  إلى  الرأي  واغتيال  الأفواه 
اليوم، في باحة مبنى  السابعة من مساء  الساعة 

الاسكوا في بيروت.

ك
ّ
لا أحد يحل محل

وقفة 

احتجاجية اليوم
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الإخوان معتدلون 

ومؤسسة الإفتاء 

معتدلة ورئيس 

الحكومة والوزير 

والقاضي معتدلون، 

وكذلك الملك

استشهد ناهض لأنه وقف

مع جنود الجيش العربي

السوري والمقاومين

لة...
َ
ت

َ
دِلون« الق

َ
عت

ُ
»الم

 بسوريا
ٌ

مسكون

محمد نزال

ــر، طـــالـــبـــت جــمــاعــة  ــهــ قـــبـــل نـــحـــو شــ
الأردن،  فــــي  الُمـــســـلـــمـــن«  »الإخــــــــــوان 
فـــي بـــيـــان أذاعــــــه الـــنـــاطـــق الإعـــامـــي 
العقوبات  »أقــصــى  بــإنــزال  باسمها، 
الكاتب ناهض حــتّــر... ونهيب   

ّ
بحق

ــذ دورهــــــــــم والــــقــــيــــام  ــ ــ بـــعـــلـــمـــائـــنـــا أخـ
ــاد  ــحــ ــة فـــكـــر الإلــ ــهــ بـــواجـــبـــهـــم لمــــواجــ
والـــتـــشـــويـــه لـــهـــذا الـــديـــن الــحــنــيــف«. 
القيام  »العُلماء«  أحــد  قــرّر  وبالفعل، 
بــــالــــواجــــب، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر، فــجــاء 
ــى الـــعـــقـــوبـــات« بــحــق  وأنــــــــزل »أقــــصــ
حــتّــر. قتَلَه. القاتل رجــل ديــن، وإمــام 
مسجد سابق، وقــد كــان مُعتمَداً مِن 
جانب المؤسسة الدينيّة الرسميّة. لم 
يَفت الجماعة، في بيانها المذكور، أن 
تُذكّر بأن »الدستور )الأردني( ينصّ 

على أن دين الدولة هو الإسلام«.
ــيـــال حـــتّـــر،  ــتـ ــيـــد اغـ ــعـ ــوم أمــــــس، وبُـ ــ يـ
أصـــــدرت جــمــاعــة »الإخـــــــوان« بــيــانــا 
ــأ مــقــتــل  ــبــ ــــف نــ ــأسـ ــ ــــيــــهــــا بـ ــقّ ــلــ عـــــن »تــ
الــــكــــاتــــب حـــــتّـــــر، وهـــــــي تُــــــعــــــرِب عــن 
البشعة  والطريقة  للجريمة  إدانتها 

جوي سليم

كـــان يــصــعــب مــنــذ الـــبـــدايـــة، تصديق 
أن مــن يــحــاول قــتــل ســـوريـــا، بــكــل ما 
تــمــثــلــه، مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، ســيــدع 
قيد  على  نــاهــض حتر  مثل  شخصاً 
ــدُ المــجــرم  الـــحـــيـــاة. كــيــف ســتُــخــطــئ يــ
هـــــذا »المـــــزعـــــج« الــــــذي كـــــان يـــــرى فــي 
ســوريــا حــيــاةً، قبل أي موقف وطني 

وسياسي؟
ــا،  ــجــ ــزعــ ــــض مــ ــاهــ ــ ــد كـــــــــان نــ ــ ــقـ ــ ــم لـ ــ ــعـ ــ نـ

وللحلفاء قبل الخصوم والأعداء. كان 
»ذوبـــانـــه« فــي الــقــضــايــا المــؤمــن بها، 
ــى الــســأم  ــن حــولــه أحــيــانــا إلـ يــدعــو مَـ
أو الاســتــهــزاء الإيــديــولــوجــي، أحياناً 
مما كان يراه البعض خليطاً هجيناً 
من العقائد والنظريات، بين القومية 
الاجتماعية والماركسية، تحت عنوان 
طـــرح المــشــرقــيــة الإشــكــالــي، وأحــيــانــا 
ــتـــاف الــســيــاســي  أخــــرى بــســبــب الاخـ
مــعــه عــلــى خلفية مــوقــفــه مــن ســوريــا 
والمــقــاومــة، أو بسبب الــتــمــايــز داخــل 

»محور المقاومة«.
ولكن ما الذي يهم في كل هذا الآن؟

قُتل ناهض حتر على يد مجرمٍ  لقد 
ــلـــى مــــــرأى رجــــــال الــنــظــام  ســلــفــي وعـ
الأردني ومسمعهم في وضح النهار 
وفــي قلب عــمّــان. سيق إلــى الاغتيال 
رمــيــا بــالــرصــاص بــتــواطــؤ محتمل، 
تـــحـــت ذريــــعــــة »تـــبـــيـــع« فــــي الـــســـوق 
هذه،  أيامنا  في  والثقافي  السياسي 
وهـــي وضــعــه فـــي مــواجــهــة الــتــطــرّف 
الإسلامي. هذا الوحش الذي يستنفر 
الــعــالــم بــأســره لــقــتــالــه تـــــارةً، وتُــفــتــح 
ــقــــاشــــات حـــضـــاريـــة  ــان نــ ــكــ ــل مــ ــ ــــي كـ فـ
وفــكــريــة على مـــدار الــســاعــة لاقتلاعه 

أو احتوائه.

الدفاع  مسؤولية  جميعاً  الُمسلمون 
ــيّـــة والــــــذب عــنــهــا«.  عـــن الــــــذات الإلـــهـ
وهـــكـــذا بــالــفــعــل، مــــرّة أخـــــرى، خــرج 
المـــؤســـســـة و«ذبّ«  ــذه  ــاء هــ ــنـ أبـ ــد  أحــ
ــذات الإلــهــيّــة، و تــحــمّــل،  بــقــوة عــن الــ
ــة« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ كــــــ«مُـــــســـــلِـــــم«، »المـ
ذكــرتــهــا »المــؤســســة«، وأنــــزل »أغــلــظ 

العقوبات« بحق حتّر... أعدمه.
ــا وأيـــــضـــــا، بُــعــيــد  يــــــوم أمـــــــس، أيــــضــ
المؤسسة نفسها  الاغــتــيــال، أصـــدرت 
ــام( بـــيـــانـــا اســتــنــكــرت  ــ ــعـ ــ )الإفـــــتـــــاء الـ
ــارة،  ــبــ ــر، مُــــــــــــردّدة عــ ــ ــتّـ ــ فـــيـــه مـــقـــتـــل حـ
بــاتــت إحــــدى أكــثــر الــعــبــارات سُخفاً 
الدين  »إن  وهــي:  واستهلاكاً،  ومــلــاً 
ــذه الــجــريــمــة  الإســـامـــي بــــريء مِـــن هـ
البشعة«. حسناً، شكراً. لحظة، لم ينته 
بعد بيان الاستنكار: »نوجّه الدعوة 
أبــنــاء المجتمع الأردنـــي جميعاً،  إلــى 
بــاخــتــاف أديــانــهــم وأطــيــافــهــم، إلــى 
الــوقــوف صفاً واحـــداً خلف قيادتهم 
ــد الإرهـــــــاب ومــثــيــري  الــهــاشــمــيّــة ضـ
الفتنة«. الفتنة! يتحدّثون عن الفتنة! 
مؤسسة دينية تعرف، حتماً، أنه مِن 
ألف باء الفقه في الشريعة الإسلامية 

أعــاد ناهض نشر رسم كاريكاتوري 
ــيـــري لـــلـــجـــنّـــة،  ــفـ ــكـ ــوّر مـــخـــيـــلـــة تـ ــ ــــصـ يـ
ــيــــون، والمـــتـــديـــنـــون  فــغــضــب الإســــامــ
البسطاء، وثاروا ضده في حملةٍ أدت 
إلـــى اعــتــقــالــه ثـــم إلـــى إخــــاء سبيله، 

وفي الأخير إلى قتله.
ــة مــتّــســقــة: مــثــقــف، كــاتــب،  إذاً، الـــروايـ
ــدّى ســـلـــطـــة الـــديـــن  ــتــــحــ ــافــــي، يــ صــــحــ
حتفه  ويلقى  دمــه  فيهدر  والتحريم، 
على يد تكفيري، تماماً مثل مفكرين 
ــرب كـــثـــر. الــــيــــوم، ســتــنــشــط الأقــــام  عــ
ــقـــاشـــات نـــقـــد الــفــكــر  فــــي اســـتـــعـــادة نـ
الــديــنــي، وتـــحـــدّي مــنــظــومــة الإســـام 
الـــتـــكـــفـــيـــري، وســـيـــتـــحـــدث الــجــمــيــع 
و»عــقــلــهــا«  مجتمعاتنا  رجــعــيــة  عــن 
الرافض للاختلاف والمزكّي للكراهية 
الــدمــويــة. وفــي هــذا كله جــوانــب عدة 
مــن الـــصـــواب، وخــصــوصــا أن الــرجــل 
ــة  ــيـ ــعـ ــع الـــرجـ ــ ــم مــ ــ ــديـ ــ ــلــــى خـــــــــافٍ قـ عــ

الهجوم« على الإسلام،   
ّ

اعتبار »شن
هــو  الأول،  بـــيـــانـــهـــم  ــــي  فـ جــــــاء  كـــمـــا 
ـــ«الــــعــــدو  ــه، لــ ــقــ ــفــ ــيــــف، بـــلـــغـــة الــ تــــوصــ
يُقتَل،  الُمـــحـــارِب«... والمــوصــوف بذلك 
بإجماع الأمّة، ثم يتحدّثون عن فتنة! 
استنكارهم  عــن  يُــعــربــون  وأكـــثـــر،  لا 
للجريمة، ويتحوّلون فجأة إلى حمل 
وديع، وبل ويخاطبون الجميع على 

تــعــرض  ــد  فـــي الأردن وقــ الاســـامـــيـــة 
لمحاولة اغتيال سابقة وكانت حياته 

دوماً مهددة.
»شهيد  ليس  حتر  ناهض  لا،  ولكن 
»الـــــــــــرأي« ولا  ــمـــة« ولا شـــهـــيـــد  ــلـ ــكـ الـ
 آخـــــر مــا 

ّ
»حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. ولــــعــــل

يــجــب إثـــارتـــه فــي قضية مــقــتــلــه، هو 
نــقــاش الــحــريــات و»حـــق الاخــتــاف«. 
ــبــــدو هــــــذه الــــعــــنــــاويــــن كـــلـــهـــا آتـــيـــة  تــ
لتمييع الموضوع، وحرفه عن مساره 
الأصــلــي. نــاهــض لــم يكن رســامــا في 
ــارلـــي إيــــبــــدو«، ولا مــفــكــراً  مــجــلــة »شـ
يشاغب المؤسسة الدينية وسلطتها 

وحسب.
ــد شــــهــــداء الــــصــــراع،  ــ ــاهـــض هــــو أحـ نـ
ــراع عـــلـــى ســــوريــــا وفـــيـــهـــا. مــن  ــ ــــصـ الـ
ــــن هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــرد  ــتــــغــــاضَ عـ يــ
ــم الــرجــل  التعمية عــلــى شـــيء مـــا. راكـ
أعـــداءً كثرا، ليس  طيلة فترة نشاطه 

ــوان المــســلــمــون« والإســامــيــون  ــ »الإخـ
ــه في  عــمــومــا إلا بــعــضــا مــنــهــم. إلا أنـ
ــة، كــــــان كـــــل عــــــدو لـــســـوريـــا  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
ويفرح  يــعــاديــه  ولــدولــتــهــا وجيشها 

لإقصائه.
كل من عرف ناهض، لمس حبّه الكبير 
لــســوريــا. كـــان يـــرى فـــي هـــذه الأرض 
على  »يتفوّق  وتاريخاً  للحياة  مهداً 
ــارة أخــــــــــرى«. كـــان  ــ ــــضـ ــــل حـ ــــخ كـ ــاريـ ــ تـ
يــحــكــي عـــن دمـــشـــق كـــأنـــه يــحــكــي عن 
الحضارات  كــل  بــأن  ومؤمناً  حبيبة، 
الــقــديــمــة بــعــظــمــتــهــا، لا تــمــثّــل ســوى 
لــحــظــة واحـــــــدة مــــن عـــمـــر الـــحـــضـــارة 

السورية، بحسب ما كان يقول.
كـــثـــيـــرون كـــانـــوا يـــــرون فـــي قــنــاعــتــه، 
لا بـــل يــقــيــنــه، مــبــالــغــة لا تــخــلــو من 
الـــشـــطـــحـــات الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة، ومـــــع أنـــه 
كـــان يــعــدّ نفسه يــســاريــا فــي الأصـــل، 
إلا أن يــســاريــن كــثــراً كــانــوا يــعــدّونــه 

يمينياً، ويستندون في ذلك بصورة 
ــــى مــــواقــــف ســـابـــقـــة لــــه مــن  خـــاصـــة إلـ
يــرون  ومــا  الأردن،  فــي  الفلسطينيين 

أنه »مهادنة« للنظام الأردني.
في الواقع، إن العداء الكبير لناهض 
ــــاري، يـــرتـــبـــط أولًا  ــــسـ ــن مــنــطــلــق يـ مــ
بموقفه الحادّ المؤيد للدولة السورية 
ــبــــاب  ــــد لأســ ــائـ ــ ــا، وذلـــــــــك عـ ــهــ ــيــــشــ وجــ
تــاريــخــيــة أهــمــهــا تــرســبــات الــخــاف 
ــدي نـــهـــج مــنــظــمــة  ــؤيــ الـــقـــديـــم بــــن مــ
الفلسطينية ومؤيدي نهج  التحرير 
الــــدولــــة الــــســــوريــــة فــــي الــــصــــراع مــع 
إســرائــيــل. هـــذا مــن جــهــة. ومـــن جهة 
أخــرى ذلــك عائد إلــى هيمنة الطابع 
مهمات  على  والتنويري  الــحــداثــوي 
الــيــســار الــعــربــي فــي الــوقــت الــراهــن، 
 Political»واستناد كل نضاله إلى الـــ
مستفزٍ  كاتبٍ  وجه  في   »correctness
يــســمّــي الأشــيــاء بأسمائها بلا  كـــان 
مـــــواربـــــة، ويـــجـــد نـــفـــســـه، كـــيـــســـاري، 
ــعـــــركـــــةٍ ضــــــد الـــهـــيـــمـــنـــة  فــــــي قــــلــــب مـــ

الاستعمارية والرجعية الدينية.
»أخجل لأنني لست شهيداً، وأخجل 
الكلمات في خندق  لأن بندقيتي من 
دمشق، ولأن حبري يسيل لا دمي في 

صد الحملة البربرية على الشام«.
لـــقـــد رحـــــل نـــاهـــض قـــبـــل أن تــنــتــهــي 
ــال دمـــه  ــ الــــحــــرب، ومــثــلــمــا أحـــــــبّ، سـ
فــي وجـــه الــعــقــلــيــة الــبــربــريــة نفسها 
ــا مــنــذ  ــ ــوريــ ــ ــل ســ ــتــ ــي قــ ــ ــة فــ ــعــ ــالــ الــــضــ
خمس سنوات. لقد دفع ثمن مواقفه 
ــة  ــن الأزمــ ــة مـ ــاوِمـ ــسـ ــة، غــيــر المـ ــوّيـ ــقـ الـ
الـــســـوريـــة، ومــــن الــهــجــمــة عــلــى هــذه 
تــارةً،  بـــأدوات دينية رجعية  الــبــاد، 
وأخــــــرى عــلــمــانــيــة ولــيــبــرالــيــة تــــارةً 
أخـــــــرى. لـــقـــد اســتــشــهــد نـــاهـــض لأن 
روح  على  القضاء  يحاول  من  هناك 
ولأنــه  المــقــاوِمــة،  العلمانية  ســوريــا، 
وقـــــف مــــع جــــنــــود الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي 
هذه  عن  يدافع  والمقاومين،  السوري 
الروح، على الأقل في معركة الوعي.

النبيل.  الــرفــيــق  أيــهــا  بــســام  فلترقد 
ســتــكــون فـــي طــلــيــعــة المــشــاركــن يــوم 

النصر.

اختلاف أديانهم وأطيافهم!
لا ننسى، أيضاً، أن رئيس الحكومة 
ــيّــــة الــــذي كـــان أوّل مَـــن طــالــب  الأردنــ
بالتحرّك ضد حتّر، ووزير الداخليّة 
الذي لبّى، والقاضي الذي كان يَمثل 
أمــامــه حــتّــر، كــلّــهــم مِــن »المــعــتــدلــن«. 
ــا »مُــــعــــتــــدل«  ــ ــــضـ ــك الأردنــــــــــــي أيـ ــ ــلـ ــ المـ
طــبــعــا، ولـــو! ألــيــس هــو مَــن ســار في 
شــــوارع فــرنــســا، حــزيــنــا، عــلــى مقتل 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »شــــارلــــي  الـــعـــامـــلـــن فـ
إيـــبـــدو« الـــعـــام المـــاضـــي، إلـــى جــانــب 
رؤســـــاء »الـــعـــالـــم الـــحُـــر« وزعــمــائــه؟ 
إنّه الُمدافع الشرس عن »حريّة الرأي 
والــتــعــبــيــر« طــبــعــا، لــكــن لــيــس هــنــا، 
الآن سيغرق كثيرون في  هــنــاك.  بــل 
الأخير،  القاتل  تفاصيل  عن  البحث 
أي بمعنى آخـــر، مــنــفّــذ آخـــر مــراحــل 
الجريمة، وسيغيّبون، عمداً وجهلًا، 
بحثهم.  عن  الطويلة  القتلة  سلسلة 
بعد  النار،  إطلاقه  بعد  عليه،  قُبض 
الجريمة مباشرة، والآن سيقبع في 
الذين »صنعوه«   

ّ
كل بينما  السجن، 

ــالمـــن  ــي بــــيــــوتــــهــــم سـ ــ ــون فــ ــامــ ــنــ ــيــ ســ
آمنين... وسيُكملون صناعتهم.

الأول  البيان  نعم،  فيها«.  تمّت  التي 
ــانــــي هـــمـــا لــلــجــمــاعــة  ــثــ والــــبــــيــــان الــ
»الشيزوفرينيا«؟  مِــن  نــوع  نفسها. 
فصام فكري؟ أبداً. هذا ديدنهم منذ 
نحو قرن مِن الزمن. فعلوها سابقاً، 
مــراراً وتــكــراراً، فــي مصر والــســودان 
مِـــن المــحــيــط إلـــى الخليج  وســـوريـــا، 
 مكان كشفوا فيه ظهر 

ّ
وأبعد، في كل

أحدهم، وأحلّوا قتله، نظريّاً، قبل أن 
يأتي »سلفيّ ما« ويحوّل تنظيرهم 
إلى أفعال. هم »أهل الاعتدال« )قال(. 
ــارد.  ــ ــدم بـ ــ ــتُـــل الاعـــــتـــــدال. بـ ــقـ هـــكـــذا يَـ

بتنصّل. بنفاق.
مشهد آخر مِن المسرحيّة. فقبل نحو 
شهر، أيضاً، خرجت جهة »مُعتدِلة« 
العام«  »الإفتاء  أخرى، هي مؤسسة 
مِــن  لــتــعــلــن أن حــتّــر هــو  فــي الأردن، 
الإلهيّة،  الذات  الذين »تطاولوا على 
الـــديـــنـــيّـــة، وشـــنّـــوا هجمة  والــــرمــــوز 
الــديــن للنيل منه  شــرســة عــلــى هـــذا 
وتــشــويــه مــفــاهــيــمــه، وإنـــنـــا نــطــالــب 
ــيـــظ الـــــعـــــقـــــوبـــــات«. وأضــــــــاف  ــلـ ــغـ ــتـ بـ
ــر يــجــب الــوقــوف  ــذا الأمــ الــبــيــان: »هــ
 حــزم وإصـــرار، وليتحمّل 

ّ
ضــدّه بكل

)أ ف ب(

ر شهيداً لسوريا النظام    الأردني شريك في القتل
ّ
ناهض حت



»سحيج من يساريي البلاط الأردني«، 
ــدّام«، وطــوراً  وطـــوراً هــو مــن أيــتــام »صــ

آخر من »شبيحة النظام السوري«...
ه عن الأخطاء، 

ّ
لم يــدّع ناهض أنــه منز

الــنــاس جميعاً يصيب  كــشــأن  فــشــأنــه 
ــد تحمله  ــد لا يــصــيــب، وقــ أحـــيـــانـــا وقــ
بــــعــــض الــــحــــمــــاســــة فـــــي المـــــدافـــــعـــــة، أو 
الــشــطــط فــي التعبير إلـــى أن يــقــول ما 
به عليه؛  ليتحاملوا  الكارهون  يتلقفه 
ــانـــت حــقــا،   مــجــمــل أطــــروحــــاتــــه كـ

ّ
ــن ــكـ لـ

وغالبية مــواقــفــه كــانــت صــوابــا. وكــان 

أكــثــر مــا اتــهــم بــه الــرجــل أنــه يــدافــع عن 
المناوئون  وتصيّد  حسين.  الملك  نظام 
حسين  »الملك  بـ عنونه  كتيّباً  لناهض 
بقلم يساري أردني« )صدر عن دار ورد 
الأردنـــيـــة لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، فـــي سنة 
اتهموا  الــذيــن  أغــلــب  يــكــن  ولـــم   .)2002
ناهض حتر بــمــوالاة حسين قــد قــرأوا 
يــريــدوا  قـــرأوا ولــم  مــا كتبه، أو لعلهم 
أن يفهموا! فكيف يمكن أن يتهم عاقل 
 نـــــزل فــــي ســـجـــون المـــلـــك حــســن 

ً
رجــــــا

ثــاث مــرات، وهاجمه العاهل الأردنــي 
 ،1995 عــام  الثاني  فــي تشرين  بقسوة 
اعتقله  ثم  التلفزيون،  شاشة  على  من 
الــلــســان«،  فــي آب 1996 بتهمة »إطــالــة 
وحاكمه أمام محكمة أمن الدولة، ودفع 
بــزبــانــيــتــه إلـــى أن يــطــعــنــوه فـــي بطنه 
بعد عامين... وكيف لمثل هذا الرجل أن 

يكون »سحيجاً«؟!
ــتــــابــــه عـــــن المــــلــــك حــــســــن، اتـــهـــم  فـــــي كــ
بــأنــه  ــل  ــ ــراحـ ــ الـ الأردن  عـــاهـــل  نـــاهـــض 
ــلـــى أهـــل  ــل الــــــــولاء عـ ــ »كـــــــان يـــفـــضـــل أهــ
الانــتــمــاء، وجــمــاعــة المــلــق على جماعة 
عـــــات عــلــى 

ّ
ــفــــاءة، وأصــــحــــاب الـــــول الــــكــ

أصحاب العقول، وخريجي الجامعات 

5 سياسة
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50 سيارة فيراري
تجوب شوارع لبنان

لن يكون حدثاً عادياً أن تجوب أكثر من 50 سيارة فيراري شوارع 
لبنان، كيف إن كانت عجلاتها ستطال مناطق لم يعرفها »الحصان 
الأول  في  والجبل.  والبقاع  كالجنوب  قبل  من  الجامح«  الأسود 
في  نوعها  من  الأولى  هي  خطوة  وفي  المقبل،  الأول  تشرين  من 
لبنان، تنظّم شركة سكوديريا ليبانون ش. م. ل.، الوكيل الحصري 
 Panoramaلفيراري في لبنان، حدثاً خاصاً بعنوان بانوراما ليبانون

.Lebanon 2016
ــدولي  ال ــراري  فـ ــدث  ح مــن  مستوحاة  المميزة  التجربة 
به عدة  تتمتع  الذي  الجمال  إبراز  إلى  »Cavalcade«، وتهدف 
مناطق لبنانية وإكتشاف الآثار التاريخية التي تزخر بها على وقع 

هدير محركات سيارات فيراري المميزة.
تبدأ الرحلة المشوّقة بتجمع أصحاب سيارات فيراري في لبنان في 
وسط بيروت من أمام فندق فينيسيا، وإنطلاقهم في سباق فريد 
الناقورة، بنت جبيل، مرجعيون،  باتجاه صيدا، صور،  من نوعه 

البقاع الغربي، وبيت الدين.
الحدث الذي ترعاه وزارة السياحة يحمل شعار »تعزيز أسلوب 
لبنان«،  في  الخلابة  المناظر  على  الضوء  وتسليط  فيراري  حياة 

وسيتم الإعلان الرسمي عنه غداً الثلاثاء.

 لم يدفع أحد من 

المزايدين عليك 

 
ً
ك من حريته فداء

َ
مثل

لمعتقده

ناهض حتر... لك نعتذر!
جعفر البكلي

حين وصل ناهض إلى المستشفى، وهو 
ينازع بين الحياة والموت، كانت حالته 
حـــرجـــة. اضــطــر فــريــق مـــن الــجــرّاحــن، 
بقيادة الدكتور نبيه معمر، لأجل إنقاذ 
حياته، إلى أن يقصّوا مترين ونصف 
الــتــي تمزقت  الدقيقة  أمــعــائــه  مــن  متر 
لحقت  الــتــي  البليغة  الإصــابــات  بفعل 
بالرجل على مستوى بطنه. كانت تلك 
استهدفت حياة  اغــتــيــال  مــحــاولــة  أول 
الزميل الشهيد ناهض حتر الذي بقي 
أيــامــا وليالي  يــصــارع للنجاة بــروحــه 

طويلة في شهر آب 1998.
لم تعد الحياة في عمّان آمنة بعد ذلك 
الاعتداء الآثم الذي قيّد ضدّ »مجرمين 
التعبير  إمكانية  تعد  ولم  مجهولين«. 
الــــرأي، فــي الأردن، مــتــاحــة بحرية  عــن 
وتسامح. ولم تعد صحة ناهض الذي 
تضرر جهازه الهضمي بشدة، تسمح 
بالمكوث في البلد الذي أحبه، وناضل 
ــــه، ودخـــــل الــســجــن مذ  ــيّ فـــي ســبــيــل رقــ
كــــان فــتــى لــنــصــرة قــضــايــا الــكــادحــن 
ــــاض المــــعــــارك لــلــدفــاع  مـــن أبـــنـــائـــه، وخـ
عـــن كــيــانــه ووحـــدتـــه وأصـــالـــتـــه، وآمـــن 
بضرورة انخراطه في كفاح أمته ضدّ 
أطــمــاع قــوى مــن خــارجــهــا تــحــاول وأد 
آمالها، وضدّ حماقات قوى من داخلها 

تسعى إلى ذبح أحلامها.
ــا كـــريـــمـــا  ــ ــــرضـ ــتــــر عـ ــاهـــــض حــ ــ ــقـــى نـ ــلـ تـ
للتكفل  »الــســفــيــر«  ــريـــدة  جـ إدارة  مـــن 
بــــمــــصــــاريــــف عــــاجــــه فـــــي مــســتــشــفــى 
ــــروت،  ــيـ ــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـ ــعــ ــامــ الــــجــ
ــن آرائـــــــه الـــجـــريـــئـــة عــلــى  ولــلــتــعــبــيــر عــ
صـــفـــحـــاتـــهـــا. فـــقـــبـــل الــــرجــــل الــــعــــرض، 
واستقر به الحال في مكاتب الجريدة 
 
ّ
 ومــســكــنــا مــعــا. لــكــن

ً
يــتــخــذهــا مــشــغــا

بانتقاله من  تنته  لــم  نــاهــض  مــتــاعــب 
عمّان إلى بيروت، فسريعاً ما اكتشف 
الذين  غير  الخصوم  مــن  غريباً  صنفاً 
بـــه،  يـــتـــربـــصـــون  الأردن،  فــــي  عـــهـــدهـــم 
كــانــوا رهطاً  أولــئــك  عليه.  ويتغامزون 
يــــزايــــدون عــلــى الـــنـــاس فـــي كـــل شـــيء، 
أي شــــيء،  الــــنــــاس  مــــن  يــعــجــبــهــم  ولا 
طون كلام الناس لتأويله أسوأ 

ّ
ويتسق

تأويل! وسرعان ما صارت التهم تكال 
، فـــتـــارة يــتــهــمــونــه بــأنــه 

ً
لــنــاهــض كـــيـــا

»عــنــصــري«، وتـــارة أخــرى يقولون إنه 

الأميركية على خريجي معاناة البلد« 
)ص 27(. وفــي ذلــك الكتاب أيضاً، قال 
 الأمير عبدالله )الملك في ما 

ّ
ناهض إن

بعد( جــدّ الملك حسين قــدم إلــى الأردن 
الــحــجــاز بتعلة  مـــن  قـــادمـــا  عــــام 1921 
»تحرير سوريا ولبنان من الاستعمار 
الفرنسي«، لكنه سرعان ما عقد اتفاقاً 
ــر المـــســـتـــعـــمـــرات الــبــريــطــانــي  ــ ــ مــــع وزيـ
ونستون تشرشل يقضي بإقامة إدارة 
محلية في شرق الأردن تحت رئاسته، 
الأردنية  الحدود  هدفها حماية  يكون 
الفلسطينية مــن هجمات  ــــ  الــســوريــة  ــــ 
الثوار العرب الذبن كانوا يتخذون من 
الأردن قاعدة لهم... ثم بعد ذلك اقترح 
عبدالله على الحركة الصهيونية منح 
اليهود حكماً ذاتياً في فلسطين، على 
ــان هـــذا أســاس  أن تــدعــم مــشــروعــه، وكـ
العلاقة بين الفريقين« )المصدر السابق 
ص. 79، 80(... وهـــذا غيض مــن فيض 
الإدانـــــــــات الـــتـــي ســـاقـــهـــا نـــاهـــض ضــد 
تاريخية  فــي محطات  الأردنـــي  الحكم 
كثيرة، مثل: سفاهته في حرب حزيران 
1967، وانزلاقه في مأساة أيلول 1970، 
تـــشـــريـــن 1973،  فــــي حـــــرب  ــه  ــاذلــ وتــــخــ
وتــــواطــــؤه مـــع الــــســــادات فـــي مــبــادرتــه 
ــام 1977، وهــرولــتــه  تــجــاه إســرائــيــل عـ
نــحــو وادي عــربــة فــي 1994، وانــقــابــه 
الــعــراقــيــن عـــام 1995...  عــلــى حــلــفــائــه 
فكيف يكون من يقول مثل هذا الكلام 

عن شخص الملك »سحيجاً«؟!
ويــتــهــم الـــكـــارهـــون نــاهــض حــتــر بــأنــه 
يسوّق لكيان وظيفي مصطنع )الوطن 
ــــي(، فــيــرد الــرجــل بــجــواب مفحم  الأردنـ
عــلــى مـــنـــاوئـــيـــه: »تـــقـــولـــون إن الــكــيــان 
الصفة  هـــذه   

ّ
ولــكــن الأردنــــي مصطنع، 

ــيّـــزه، فــهــي تــنــطــبــق عــلــى جميع  لا تـــمـ
الكيانات العربية في آسيا على الأقل. 
فالبلد  مصطنعاً،  »الــكــيــان«  كــان  وإذا 
لـــيـــس كــــذلــــك، والــــنــــاس لـــيـــســـوا كـــذلـــك، 
وارتــبــاط الناس بــالأرض ليس كذلك« 
آذار 1999(. ويتهم   5 السفير،  )جريدة 
المــبــغــضــون نــاهــض بــأنــه »عــنــصــري«، 
لا لشيء سوى أنه وقف ضد المشروع 
الصهيوني الداعي إلى أن يكون الأردن 
ــع  ــ  لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ودافـ

ً
ــا بــــديــــا ــنـ وطـ

فلسطين(  )كــل  فلسطين  أن  مقولة  عــن 
ــــي وطــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن... ويـــقـــول  هـ
ــــطــــري« يــدعــو 

ُ
الـــذيـــن كــــــادوا لـــه إنــــه »ق

إلـــى الالـــتـــزام بـــحـــدود ســايــكــس بيكو، 
آمنوا  الذين  أكثر  الرجل  أن  والحقيقة 
بــخــيــار المــشــرقــيــة، وبــســوريــا الــكــبــرى، 
وأكثر من دعا إلى الانفتاح على العراق 
والوقوف بجانبه، والتحالف مع إيران 

والتواصل معها.
 أحداً 

ّ
ولقد قالوا، وقالوا، وقالوا... ولكن

من المزايدين عليك، يا ناهض، لم يدفع 
مــثــلــك، مــن حــريــتــه، فــــداءََ لمــعــتــقــده، ولــم 

يبذل من دمه ضريبة على مواقفه!
ظلمتَ كثيراً، يــا نــاهــض، وأســـيء فهم 
مــقــاصــدك، وأســــيء إلـــيـــك... فــمــا غــيّــرت 
ــا صــلــبــا  ــادقــ ومـــــا أبـــــدلـــــتَ، وبـــقـــيـــت صــ
شهماً شريفاً، وختمت حياتك شهيداً 

كريماً!
لك نعتذر، يا ناهض!... فسامحنا لأننا 
خــذلــنــاك، ولأنــنــا لــم نفهمك، ولأنــنــا لم 

نقرأك بعقل مستنير وقلب سمح.

)أ ف ب(

ر شهيداً لسوريا النظام    الأردني شريك في القتل
ّ
ناهض حت
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ي... ومواقع تواصل تغتاله مرتين
ّ

إعلام خليجي يمارس التشف
عبد الرحمن جاسم

»اغـــــــــتـــــــــيـــــــــال الــــــــكــــــــاتــــــــب الأردنــــــــــــــــي 
عنونت  هــكــذا  المـــعـــروف«!  المسيحي 
»يـــورونـــيـــوز« خــبــر اغــتــيــال الكاتب 
والصحافي الأردني الزميل ناهض 
ر، ومثلها فعلت وكالة »رويترز 

ّ
حت

كــون حتر   
َّ
أن اعتبار  للأنباء«، على 

»مــســيــحــيــا« يــجــعــلــه بــبــســاطــة مــن 
»الغربي«  اللعب  هــذا  أخـــرى.  طينةٍ 
ــــس جــــــــديــــــــداً، لـــكـــنـــه  ــيـ ــ الإعــــــــامــــــــي لـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد يـــســـتـــخـــدم ربـــمـــا لــلــمــرة 
الأولــى في قضيةٍ مثل هــذه. لم يكن 
 »مسيحياً« أو مجاهراً 

ً
ر مناضلا

ّ
حت

قليلة   
ً
قـــلـــة  

َّ
إن )حـــتـــى  بــمــســيــحــيــتــه 

 أنه مسيحي(، بل 
ً
كانت تعرف فعلا

كان قومياً، لذلك لم يحتج أبداً إلى 
بــأي شــكــلٍ من  إظــهــار »مسيحيته« 
ــه كان 

ّ
الأشــكــال. أضــف إلــى ذلـــك، فــإن

لم  وبالتالي  يسارياً،  نفسه  يعتبر 
يكن يتناول الموضوع الديني إلا من 
أحضرت  أيــن  فمن  السياسي.  شقه 
وســائــل الإعـــام تلك هــذه الصبغة؟ 
ــقـــصـــود، ويــمــكــن  الأمـــــــرُ كـــالـــعـــادة مـ
اســـتـــعـــمـــالـــه فــــي أتـــــــون حـــــــربٍ يــــراد 

تلوينها »طائفياً« و»دينياً«.
بدورهما، تناولت قناتا »العربية« 
ـــ خــبــر  ــ ـــ وبـــشـــمـــاتـــة ـ ــ و»الــــجــــزيــــرة« ـ
ــر عــلــى  ــبــ الاغـــــتـــــيـــــال، فـــــأشـــــار الــــخــ
ــرة: »ويُــــتــــهــــم حــتــر  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ مــــوقــــع الـ
أيــــضــــا بــتــبــنــي مــــواقــــف عــنــصــريــة 
ــلـــمـــة  ــكـ الـ أن  )مــــــــع  وشـــــوفـــــونـــــيـــــة« 
الــصــحــيــحــة هـــي شــوفــيــنــيــة، ولــكــن 
 كـــاتـــب الـــخـــبـــر هـــنـــاك لا 

ّ
يــظــهــر أن

ــا  ــ ــــأوردهـ ــعــــرف مـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة فـ يــ
ــيــــن  الأردنــ إزاء  ــه(  ــ لـ أعـــطـــيـــت  كـــمـــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأصــــــول  مــــن ذوي 
ـــه ضــد 

ّ
وكـــــان قـــد صـــــرّح مــــــراراً بـــأن

الكاملة«.  المواطنة  حقوق  منحهم 
بدوره، كان عماد عضايلة، مراسل 
»حــيــاديــا«  الأردن،  فــي  »الــعــربــيــة« 
بــــعــــض الــــــشــــــيء حــــــن أشـــــــــار إلــــى 
»اســــتــــنــــكــــار« الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
الوقت  فــي  لكنه  »الــجــبــان«،  العمل 
ــــف« الــــراحــــل بــوصــفــه 

ّ
ــن عــيــنــه، »صــ

»المـــقـــتـــول« لا الـــشـــهـــيـــد. الـــخـــبـــر لــم 
يتعدّ بطبيعة الأحوال بضع دقائق 
سريعة، إذ سرعان ما قاطع مذيع 
نـــشـــرة الأخـــبـــار المـــراســـل عــضــايــلــة 

ــدّث عــــن مــحــاولــة  ــتـــحـ ــان يـ ــ الــــــذي كـ
ــر )قـــال إنها 

ّ
ــى لــحــت الاغــتــيــال الأولــ

1998 لأســبــابٍ سياسية(  عـــام  فــي 
الرسمي  الــتــقــريــر  »انــتــظــار  بحجة 
ــر  ــي«. الأمــ ــرعــ ــشــ وتـــقـــريـــر الـــطـــب الــ
عينه حصل مع مراسل »الجزيرة« 
حسن الشوبكي الذي قاطعه مذيع 
القناة في الدوحة، وإن بشكلٍ أكثر 
 
َّ
»خـــفـــراً«. يــأتــي هـــذا الــقــطــع رغـــم أن
ــوع يــــمــــس بــــشــــكــــلٍ صـــــارخ  ــ ــــوضــ المــ
حرّية الإعلام والتعبير التي لطالما 
الإعــام هذه  تحدّثت عنها وسائل 
ــر »مــحــســوبٌ« 

ّ
 حــت

َّ
نــفــســهــا، ذلـــك أن

عــــلــــى »نــــــظــــــام الأســــــــــــــد«، بـــحـــســـب 
 

ّ
»الــعــربــيــة« و»الـــجـــزيـــرة« ومـــن لــف

هما.
ّ
لف

في الإطــار عينه، كان لافتاً ردّ فعل 
ــن مــســتــخــدمــي مـــواقـــع  كـــثـــيـــريـــن مــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »نــصــيــبــه« 
ــك بــيــســتــاهــل«  ــ ــيـ ــ و»جـــــــزاتـــــــه« و»هـ
أو »كــــان يــؤيــد قــتــل بــشــار لأطــفــال 
ونساء سوريا« أو »أي واحد يموت 
ــاء!  ــيــ ــبــ يـــصـــبـــح شـــهـــيـــد بـــنـــظـــر الأغــ

نــصــرانــي تــطــاول عــلــى الــلــه، وكــان 
مع سفك دمــاء الأبــريــاء في سوريا 
ــيــــوم يــســفــك دمــــــه«. كـــانـــت هــذه  والــ
الــجــمــل المـــثـــيـــرة لـــاشـــمـــئـــزاز تــأتــي 
لم تكن هذه  الاغتيال.  تعليقاً على 
التعليقات من جانب »إسلاميين«، 
بل من أشخاص تمتلئ صفحاتهم 
ــانــــن، وبــــعــــضــــهــــم لا  ــنــ ــفــ ــورٍ لــ ــ ــــصــ بــ
ــــوراً لــفــنــانــن  يــضــع صـــــوره، بـــل صـ
أتـــــــراك ومـــغـــنـــن ومـــغـــنـــيـــاتٍ عــــرب. 
»لم  المعلقين   معظم 

َّ
أن أكثر  اللافت 

ــاهــــدوا« رســـمـــة الـــكـــاريـــكـــاتـــور  ــشــ يــ
ـــر، بـــل إن 

ّ
ــت الـــتـــي اغــتــيــل لأجــلــهــا حـ

كثيرين منهم رفضوا بشكلٍ قاطع 
ــا، مــــؤكــــديــــن بــحــســب  ــهــ ــدتــ ــاهــ مــــشــ
أحــدهــم: »طالما إنــه ســبّ الله فلازم 
بمحمد  تذكرنا  مشهدية  يــنــعــدم«. 
ناجي محمد مصطفى الذي حاول 
اغــتــيــال »عــمــيــد الـــروايـــة الــعــربــيــة« 
يومها،   .1995 عام  نجيب محفوظ 
سأله القاضي لماذا حاولت اغتياله، 
هل قرأت كتبه؟ ليجيبه القاتل: »أنا 
ــقـــراءة والــكــتــابــة، كــل ما  لا أجــيــد الـ
ــه خــــارج عــن المــلــة ويــســبّ  أعــرفــه أنـ
الدين في روايته »أولاد حارتنا««. 
هذا القطع والاستسهال في عملية 
»الحكم بالموت« على أحد ما، يبدو 
من  لكثيرٍ  عنواناً  أنهما سيكونان 
الأحـــــداث فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. ولــم 
 مختلفين عن 

ً
يكن »المثقفون« مثلا

، قــــال ســلــطــان 
ً
»جـــمـــهـــورهـــم«. مـــثـــا

العامر )كاتب في »العربي الجديد« 
وطالب علوم سياسية في »جامعة 
جـــورج واشــنــطــن«( عــلــى صفحته: 

»مــن أكبر شبيحة ومــبــرري جرائم 
ــيـــوم. يجب  نــظــام الأســـــد: اغــتــيــل الـ
لا  أن  اغتياله  إدانـــة  عند  نتذكر  أن 
نــحــوّلــه إلـــى بــطــل، فــهــو لا يختلف 
كــثــيــراً عـــن قـــاتـــلـــه«. طــبــعــا كـــل هــذا 
 عـــن »مــشــايــخ« الــفــايــســبــوك 

ً
فــضــا

وتويتر، كالشيخ حامد العلي الذي 
كــتــب أبـــيـــات شــعــرٍ تــهــاجــم الــراحــل 
ــــذات الإلـــهـــيـــة«. بــــدوره،  »شــتــمــه الـ لـــ
أكـــد عــبــد الــصــمــد نــاصــر )إعــامــي 
مغربي مــن قــنــاة »الــجــزيــرة«( عبر 
ــر، 

ّ
صــفــحــتــه عــلــى »مــســيــحــيــة« حــت

غامزاً من المنطق »الطائفي« نفسه 
للمحاكمة  الـــراحـــل  اســتــدعــاء  إلـــى 
بالذات  يمس  كاريكاتيراً  »نشره  لـ
الإلهية وأفرجت عنه في 2016/9/8 
بــكــفــالــة«. فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، وبــعــد 
انتشر على  الاغــتــيــال،  شيوع خبر 
مواقع التواصل )خصوصاً تويتر( 
ـــــر« فــي 

ّ
ــاغ »#نـــــاهـــــض_حـــــت ــتــ ــاشــ هــ

إشـــارة إلــى عملية الاغــتــيــال، ولكن 
بالإنكليزية  انتشاره  ملاحظاً  كان 

أكثر من العربية.
ـــر الـــــذي نــشــر قــبــل وقـــتٍ 

ّ
وكـــــان حـــت

)تــحــديــداً فــي 13 آب المــاضــي( على 
اعتبرها   

ً
الخاصة صــورة صفحته 

المــتــطــرفــون »مسيئة لــإســام«، قد 
منظمةٍ  حملةٍ  ضحية  نفسه  وجــد 
لا تنتهي من الضغوط على مواقع 
التواصل، ما دفعه إلى إصدار بيانٍ 
شرح فيه أنه لم يكن يقصد الإساءة 
إلــى الأديـــان، أو إلــى الــذات الإلهية، 
الإرهابيين  من  »يسخر  أن  أراد  بل 
وتصوّرهم للرب والجنة، ولا يمس 
الــــذات الإلــهــيــة مــن قــريــب أو بعيد، 
بل هو تنزيه لمفهوم الألوهية عمّا 
ــر  ــون«. لــكــن الأمـ ــيــ ــابــ يــــروّجــــه الإرهــ
لــم ينته عند هــذا الــحــد، بــل تحوّل 
لاحقاً إلى دعوى قضائية لم تلبث 
اغتيل  التي  إلــى المحكمة  قــادتــه  أن 
ــا. فـــي الــخــتــام، يــأتــي  ــهــ عــلــى أدراجــ
 
ً
المحكمة عملا أدراج  على  الاغتيال 
ــــى حـــدٍّ  »مــــقــــصــــوداً« و»رمــــــزيــــــا« إلــ
كــبــيــر، فــي رســـالـــةٍ واضـــحـــةٍ إلـــى أن 
يهتمون  ولا  طويلة  أيديهم  القتلة 
يعترفون  ولا  كــان  مهما  بالقانون 
ــر لا يـــدعـــو إلا إلـــى  ــ ــذا الأمــ ــ ــه، وهــ ــ بـ
مــزيــدٍ مــن الــحــزم مــع قضايا تمسّ 

الحريات قبل أي شيءٍ آخر.

ما هو محزن أيضاً، 

أنه، وبالنسبة إلى 

كثيرين، القتل عادي، 

إن كان القتيل ليس 

على مزاجهم

»مشايخ« الفايسبوك 

موا 
ّ

وتويتر نظ

أبيات شعر 

تهاجم الراحل!

ا لقتل كاتب أعزل 
ً

رفض
أحمد محسن

كــــنــــت أتــــــفــــــادى نــــاهــــض حــــتــــر فــي 
 
ً
الجريدة، وأخشى أن ألتقيه صدفة
في الكوريدور أو في الكافيتريا، أو 
حتى في أحد مكاتب الزملاء، خلال 
زياراته المتقطعة إلى »الأخبار«. لم 
أكن أحبّ مقالاته. بالنسبة إلي ما 
مــن شــيــاطــن فــي الــحــرب الــســورّيــة 
الــــذيــــن  بـــاســـتـــثـــنـــاء  مــــائــــكــــة،  ولا 
ــام المــقــصــوف  ــركــ يـــنـــامـــون تـــحـــت الــ
بين  يستلقون  والــذيــن  بالطائرات، 
أعناقهم المقطوعة بسيوف الغيب، 
فــقــط يصيرون  مــاتــوا  إذا  الأطـــفـــال 
ــكـــة. فــــي الــــحــــرب الــجــمــيــع قــد  مـــائـ
يكون  قد  والجميع  يكون متورطاً، 
بــريــئــا. بــرغــم ذلـــك لــم أحـــبّ مــقــالات 
ناهض حتر. ولا شــيء سيرغمني 
على حبّ تلك المقالات، لكنه للأمانة 
ــل أعـــــــزل. وعــنــدمــا  ــ ــان مـــجـــرد رجـ ــ كـ

قتل صباح أمــس، كان أعــزل أيضاً. 
والكتابة  فتاكة  الأفكار  أن  صحيح 
 في الهواء، لكن ذلك لن 

ً
ليست فعلا

 أعزل.
ً
يلغي أنه كان رجلا

مــثــل كــثــيــريــن، لـــم أشــعــر مــنــذ وقــت 
ــاء  ــمـ ــتـ ــرح الانـ ــ طــــويــــل بـــــضـــــرورة شــ
الــذي يــدل اسمي إلــيــه، ولم  الديني 
أشـــعـــر بـــأنـــنـــي مـــعـــنـــيّ بـــشـــرح هـــذا 
الــتــفــصــيــل لــكــثــيــريــن فـــي لــبــنــان، لا 
يستطيعون النظر إلى الناس إلا في 
براويز طوائفهم. أشخاص يسألون 
عن هذه الأشياء بوقاحة ويتلقون 
دائماً.  القاسية  المناسبة  الإجــابــات 
كـــان الأمـــر شخصياً، مجرد  لــطــالمــا 
ــــرى مـــن ألـــبـــوم الــطــفــولــة  ــــورة أخـ صـ
وقصصها، ولكنني بعد كل حادثة 
متشددون  اســامــيــون  فيها  يغتال 
 أو 

ً
كاتباً أو رساماً أو يذبحون قرية

لا  أنني  إلــى  أنتبه  يفجرّون عرساً، 
أنــوي الذهاب إلى كندا، وأن البقاء 

ب عليه بعض الإعترافات، 
ّ
هنا تترت

بــمــعــزل عـــن الــتــمــيــيــز الــعــلــمــي بين 
ــــواع الإســـــام، وأنـــــواع المــســلــمــن.  أنـ
اعتراف ضــروري: أنا خائف لأنني 
أكتب. وأكتب لأنني خائف. وأكتب 
ــــوف. مـــقـــتـــل كـــاتـــب  ــخــ ــ ضــــــدّ هــــــذا الــ
ــام قـــصـــر الــــعــــدل، بــســبــب الـــديـــن  ــ أمــ

ــيـــب، ســيــســتــدعــي  والـــشـــريـــعـــة والـــغـ
الــرفــض دائــمًــا بــمــوازاة أي قمع من 

نوع آخر.
قلوبهم  لــم تستحل  كــثــيــريــن،  مــثــل 
صــخــوراً بــعــد، فــإن قتل رجــل أعــزل 
لأن  حزيناً  لست  حــزيــنــا.  يجعلني 
ــاهـــض حـــتـــر قـــتـــل بــســبــب خــافــه  نـ
مــع الإســامــيــن، ولأنــنــي علماني، 
فهذا يعني أنه يجب أن أكــون ضدّ 
وأن  ــتـــشـــرق  أسـ وأن  ــيــــن،  الإســــامــ
أخــتــزل الإســــام بــالــعــنــف والــعــنــف 
ــذا لا يـــتـــعـــارض مع  ــ ــالإســــام. وهـ بــ
الــخــوف الــســابــق والـــاحـــق. ولست 
نــاهــض حتر كان  حزيناً لأقـــول إن 
فـــي مـــوقـــعٍ ســيــاســي مــخــتــلــف وهــا 
أنـــــا أقــــــــدّم نـــمـــوذجـــا إيـــجـــابـــيـــا عــن 
فــئــة أنــســب إلــيــهــا بــرُغــم اعــتــراضــي 
عــلــى ذلـــك قطعاً ودائـــمـــا. لسنا في 
ـــم  لــــأخــــاق، كــمــا  ــ ــعـــراض دائــ ــتـ اسـ
يحاول كثيرون أن يصوروا الأمور، 

المتفحمة  الــجــثــث  يـــصـــوّرون  وهـــم 
بــــغــــرض الاســـــتـــــعـــــراض أكــــثــــر مــن 
غــرض الاعــتــراض. أتحدث هنا عن 
الأخــــــاق الــلــيــبــرالــيــة بــابــتــذالاتــهــا 
لأن  حزيناً  ولست  حصراً.  العربية 
هذا حدث في عمّان، ولأنه حدث في 
وضح النهار، وأمام »قصر العدل«، 
أو  كاتباً  كــان  ولا لأن ناهض حتر 
 الــذيــن 

ُ
ــأن يـــكـــون قـــتـــل صــحــافــيــا، كــ

ــابــا ولــيــســوا صحافيين 
ّ
لــيــســوا كــت

 الآخـــــــريـــــــن لـــيـــســـوا 
ّ
ــا، كــــــــــأن ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مـ

ناشطين في حيواتهم أيضاً. الحزن 
 يكون متكلفاً وأنانياً، بل 

ّ
أل يجب 

يجب أن يكون واضحاً أن قتل رجل 
أعـــزل بسبب أفــكــاره حـــدث مــحــزن. 
ما هو محزن أيضاً، أنه، وبالنسبة 
كان  إن  عـــادي،  القتل  كثيرين،  إلــى 
مــزاجــهــم، ولكن  عــلــى  لــيــس  القتيل 
القتل يتراكم. والعنف يدور ويدور. 

والبلاد تحترق.

ر شهيداً لسوريا النظام الأردني شـــريك في القتل
ّ
ناهض حت

(أ ف ب)
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اجتماع المكتب 

السياسي للتيار العوني 

د مسار 
ّ

الثلاثاء يحد

التحركات الشعبية

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993

 كبيراً 
ً

حزب الله: كان مناضلا

ضد المشروع الصهيوني

بري: 
المشروع الأرثوذكسي انتهى

ــيــــس ســعــد  بـــعـــث خـــبـــر عـــــــودة الــــرئــ
الحريري إلى بيروت، أول من أمس، 
ــدة مــــن »الأمــــــــل« لـــدى  ــديــ  جــ

ً
شـــحـــنـــة

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، فــي إمكانية 
الحريري  مــوقــف  فــي  تغيّر  حــصــول 
ــة، لــنــاحــيــة  ــعــــوديــ ــن خـــلـــفـــه الــــســ ــ ومــ
التغيير  ل 

ّ
تكت رئــيــس  ترشيح  دعــم 

ــال عـــون  ــيـــشـ والإصـــــــــاح الــــنــــائــــب مـ
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، قــبــل يــومــن 
مـــن الــجــلــســة المــخــصــصــة لانــتــخــاب 

الرئيس.
الأخير  العوني  الرهان  ينفصل  ولا 
عمّا  للحريري،  على مواقف جديدة 
ــتـــحـــدّث عـــنـــه بـــعـــض المـــقـــرّبـــن مــن  يـ
رئيس تيار المستقبل، كالوزير نهاد 
ــا يــحــكــى فـــي أوســــاط  المـــشـــنـــوق، ومــ
الــعــونــيــن عـــن رســـائـــل »إيــجــابــيــة« 
بــعــث بــهــا مـــديـــر مــكــتــب الـــحـــريـــري، 
 عــمّــا أشــارت 

ً
نــادر الــحــريــري، فــضــا

إلــيــه صــحــيــفــة »عـــكـــاظ« الــســعــوديــة 
الـــحـــريـــري  ــد  ــيــ ــأيــ ــن أن »تــ ــ أمـــــــس، عـ
للجمهورية  رئيساً  عــون  لانــتــخــاب 
ــقـــط إلـــى  ــات جـــــاهـــــزاً، ويــــحــــتــــاج فـ ــ بــ
بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة الــتــي 

ستذلل خلال أيام«.
لــكــن حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن ليل 
أمــــس، لـــم يــكــن قـــد ظــهــر أي دخــــانٍ، 
لا أبـــيـــض ولا أســــــود، حــــول جــديــدٍ 
فـــي المـــواقـــف الــحــريــريــة. ولـــم يــخــفِ 
الــحــريــري، قــبــيــل ســفــره الأخــيــر من 
ــازة بـــن ســرديــنــيــا  ــ ــيـــروت إلــــى إجــ بـ
وبــــــــاريــــــــس والــــــــــريــــــــــاض، طـــمـــوحـــه 
بــالــعــودة إلــى بــيــروت بعد الإجـــازة، 
السعودية حول  من  نهائي  بجواب 
 الأهـــــــم، هــو 

ّ
ــي. لـــكـــن ــاســ ــرئــ  الــ

ّ
ــلــــف المــ

 لأزمـــة 
ّ

ــل ــان يـــعـــوّل عــلــيــه مـــن حـ مـــا كـ
ــعــــودي أوجــــيــــه«، الــتــي  شـــركـــتـــه »ســ
ســــــاءت أحــــوالــــهــــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــي 
الحريري  تلقي  مع  الأخيرة،  الفترة 
ــفـــره، خــبــر فــشــل الاتـــفـــاق مع  فـــي سـ

ــة  ــة حـــــول أزمــ ــعـــوديـ ــسـ الـــحـــكـــومـــة الـ
الشركة المهدّدة بالإفلاس.

الـــحـــريـــري  ــان  ــ كـ وبـــمـــعـــزلٍ عـــمّـــا إذا 
ــا ســـعـــوديـــا حــاســمــا  ــوابــ ــد نـــــال جــ قــ
حــول المــوقــف مــن دعــم ترشيح عون 
ــــى أن  أو عــــدمــــه، تــشــيــر الـــوقـــائـــع إلـ
الحريري لم يلتقِ أيّاً من المسؤولين 
الــســعــوديــن خـــال زيــارتــه الأخــيــرة 
للرياض، وكذلك في الأيام الماضية، 
إمــكــانــيــة  ــــك  ذلـ يــحــســم  أن  مــــن دون 
قيامه بــاتــصــالات مــع جــهــات داخــل 
ات.  لـــــقـــــاء دون  مـــــن  لــــكــــن  ــكــــة،  ــلــ المــــمــ
كــذلــك فــإن أي قــرار أو مــوقــف جديد 
ســـيـــتـــخـــذه الـــــحـــــريـــــري، مـــــع أنـــــــه لا 
يــــــزال صـــاحـــب الـــكـــلـــمـــة الأولـــــــى فــي 
داخل  نقاشه  إلى  المستقبل، يحتاج 
كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة وفـــريـــق مــعــاونــيــه، 

المنقسمين بشكل واضح.
الوقت، تضيق  إمــرار  استمرار  ومع 
خيارات الحريري بين القبول بعون 
رئـــيـــســـا، أو الــــذهــــاب نــحــو الــرفــض 
مواجهة  ضــرورة  وبالتالي  المطلق، 
ــلـــه وعـــــون فــــي الــــداخــــل، أو  حــــزب الـ
الــبــقــاء فــي حــالــة المــراوحــة الحالية، 
المنطقة  في  ما  تــحــوّلات  انتظار  في 
ــان، قــــد لا تــحــصــل  ــنــ ــبــ ــم ولــ ــيــ ــلــ والإقــ
ــتـــالـــي،  ــالـ ــعــــاجــــل. وبـ فــــي الـــقـــريـــب الــ
فـــإن الــخــيــارات تــتــراوح بــن السيئ 

 حالة الاهتراء 
ّ

والأكثر سوءاً، في ظل
ــيــــب تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل،  الـــــتـــــي تــــصــ
وتــشــرذم جــمــهــوره بــن شخصيات 
الحريري  ليبدو  المــتــنــاحــرة،  الــتــيــار 
ه 

ّ
كمن وصل إلى حافة الانتحار، لكن

ــاع الــطــبــقــة الــتــي يــريــد  ــفـ يــــدرس ارتـ
رمي نفسه منها، في مبنى مرتفع.

ــة جلسة 
ّ
ويـــرى الــعــونــيــون أن مــحــط

ــدٍ الأربـــعـــاء  مــجــلــس الـــنـــواب بــعــد غــ
ـــن الــتــهــدئــة  ــدّ الـــفـــاصـــل بـ ــحــ ــي الــ هــ
والتصعيد في الشارع تحت عنوان 
أعلن  والــذي  »الميثاقية«،  بـ المطالبة 
ــام بــدء  ــ الـــتـــيـــار قــبــل نــحــو عـــشـــرة أيـ
عن  الكشف  دون  مــن  لــه،  التحضير 
ــقــــول مـــصـــادر  تــفــاصــيــل أخـــــــرى. وتــ
»نقطة  إن  الــحــرّ  الوطني  التيار  فــي 
انطلاق النشاطات هي يوم 28 أيلول 
وستقتصر الحركة خلال هذا اليوم 
عــلــى مــســيــرة بــرتــقــالــيــة بــالــســيــارات 
لإعلان بدء النفير«، تؤكّد أن »الكرة 
ستتدحرج من 28 أيلول لتصل الى 
قمتها في 15 تشرين الأول، نظراً إلى 
يــوم 13 ت1 فــي منتصف  مــصــادفــة 
الأســبــوع«. وبحسب هــذه المــصــادر، 
فإن التحركات ستحصل كل يومين 
ــدّة، فــي  ــ ــرة أكـــثـــر حــ ــل مــ وســـتـــكـــون كـ
حين أن »المفاجأة متروكة لما بعد 13 
أخــرى   مــصــادر 

ّ
لــكــن الأول«.  تشرين 

»الأخبار« أن »كل  في التيار تؤكّد لـ
ــا يـــقـــال عــــن تـــفـــاصـــيـــل لــتــحــركــات  مــ
الشارع غير صحيح«، وأن ما يحدّد 
ــا هــو  ــهـ ــطـ ــطـ ــركــــات وخـ ــتــــحــ شــــكــــل الــ
للتيار  الــســيــاســي  المــكــتــب  اجــتــمــاع 
غداً الثلاثاء، الذي »ستتبلور خلاله 

خطة العمل للمرحلة المقبلة«.
ــــت تــســتــبــعــد فـــيـــه مـــصـــادر  ــــي وقـ وفـ
»وســـطـــيـــة« حـــصـــول أي تـــغـــيّـــر فــي 
من  السعودية  أو  الحريري  مواقف 
مسألة ترشيح عون، تربط المصادر 
بـــــن »الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي يــعــمــمــهــا 
عــون«،  تجاه  الحريري  من  مقرّبون 
ومــــحــــاولــــة هــــــــؤلاء »شـــــــــراء الـــوقـــت 
وتأخير تحرّك التيار الوطني الحرّ 
فــي الــشــارع حــتــى 13 تــشــريــن الأول 

أو أبعد«.

بري: »الأرثوذكسي انتهى«

ــيــــس  مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عـــــلـــــق رئــ
ــــري مــســاء  ــواب نــبــيــه بـ ــنــ مــجــلــس الــ
الــتــيــنــة  فـــي عـــن  أمـــــام زواره  أمــــس 
رئيس  بانتخاب  البعض  قــول  على 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي مـــعـــزل عـــن الــســلــة 
ــردّ: هــذا  ــ ــــري، فــ الـــتـــي يــطــالــب بــهــا بـ

يعني انتخاب رئيس مقيد.
وأعــــــاد تــأكــيــد تــمــســكــه بــــأن مــدخــل 
ــو ســلــة  ــ ــقــــاق الــــرئــــاســــي هـ ــتــــحــ الاســ
بــــــد مـــن  : لا 

ً
قـــــــائـــــــا ــمـــــات،  ــتـــــفـــــاهـــ الـــ

ــــق الانــــــتــــــخــــــاب.  ــبـ ــ ــــسـ تـــــفـــــاهـــــمـــــات تـ
مرشحي هو السلة.

ولـــفـــت الــــى أن لا مــعــطــيــات جــديــدة 
حيال انتخاب الرئيس.

ســئــل عــن رأيـــه فــي قـــول الــبــعــض إن 
المـــشـــاورات والاتـــصـــالات تــجــرى في 
مــعــزل عــنــه، فـــردّ: هــذا دلــيــل على أن 

شيئاً لم يستجد.
لـــكـــن بـــــري أبــــــدى مـــعـــارضـــتـــه لآراء 
الـــبـــعـــض بـــــــإدراج مـــشـــاريـــع قـــوانـــن 
للبرلمان،  الانتخاب في جلسة عامة 
ــــوري  ــفـ ــ ــتــــصــــويــــت الـ يـــصـــيـــر الـــــــى الــ
: هــــذه مــخــالــفــة لآلــيــة 

ً
عــلــيــهــا، قـــائـــا

عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب الــتــي تقضي 
الـــقـــوانـــن  ــع  ــاريــ مــــشــ ــة  ــالــ ــإحــ بــ أولًا 
واقــتــراحــات الــقــوانــن عــلــى الــلــجــان 
ــة لــــدرســــهــــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
ومــنــاقــشــتــهــا، ومــــن ثـــم تـــذهـــب الــى 
ــة. أضــــــاف: المـــشـــروع  ــامـ ــعـ الــهــيــئــة الـ

الأرثوذكسي انتهى.

 ينتظر العونيون موقفاً جديداً من الرئيس

 سعد الحريري قبل جلسة 28 أيلول لانتخاب رئيس بعد

داً حتى الساعة، سوى
ّ

 عودته من سفره. لا شيء مؤك

 أن الحريري أمام ثلاثة خيارات، تتراوح بين السيئ

والأكثر سوءاً

ر، واصفاً 
ّ
الكاتب والصحافي ناهض حت الله« جريمة اغتيال  أدان »حزب 

المــشــروع الصهيوني ومدافعاً  فــي مواجهة   كبيراً 
ً
ــه »كــان مناضلا

ّ
بــأن إيّــه 

عن القضية الفلسطينية وعن محور المقاومة، الذي يتصدى لهذا المشروع 
وينتصر لهذه القضية، كما كان بحق صوتاً شجاعاً ومدوياً في مناهضة 
»أحرّ  حركة التكفير والإلغاء والإقصاء والإبادة«. وتقدّم الحزب في بيانه بـ
ر وأصدقائه ورفاقه«، داعياً السلطات الأردنية إلى 

ّ
التعازي من عائلة حت

»إنــزال أقصى العقوبات بمرتكبيها ومــن يقف وراءهـــم، كي يبقى للكلمة 
الحرة مكانتها في هذه المنطقة«.

حتر  ووصــف  الجريمة،  الاجتماعي«  القومي  »الــســوري  الــحــزب  أدان  كما 
يــبــرروا الاستسلام للعدو، بل قــاومــوا على طريقتهم  بأنه »أحــد الذين لم 
أو  أو الأردن  الــعــراق  أو  فــي فلسطين  الفكري، ســواء  مــحــاولات الاستعمار 
من  الــهــدف  أن  اللبناني«،  الديموقراطي  »الــحــزب  ورأى  الــشــام«.  أو  لبنان 
ــات كـــل صــــوت مـــقـــاوم يــجــاهــر نــصــرة لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة  ــكـ الــجــريــمــة »إسـ
والقومية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية«. واعتبرت »الجبهة 
 رأي حر بعالمنا«. 

ّ
الشعبية ــ القيادة العامة« أن الجريمة »موجهة ضد كل

التي تقف وراء هذا  الــقــوى »المجرمة  وحــمّــل »الــحــزب الشيوعي الأردنـــي« 
ــارة الــنــعــرات الطائفية  ــروع المــســؤولــيــة الكاملة عــن مــحــاولــة إثـ الــحــادث المـ
في  الوطني«. وأضــاف  الاستقرار  الأهلي ونسف  السلم  والدينية وتهديد 
التي تقف  الجهات  إلــى  بــوضــوح  الجريمة تشير  »أن ظــروف وقــوع  بيان 
وراءهــا، والتي سبق أن أطلقت مئات التهديدات ضد المغدور، الأمــر الذي 
إلــى هــذه النتيجة  الــوصــول  التامة له لمنع  كــان يستوجب توفير الحماية 
المـــروعـــة«. كــذلــك حــمّــل »الــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي« الــســلــطــات الأردنــيــة 
مسؤولية الكشف عن ملابسات الجريمة، واستنكر »الفكر الإرهابي القائم 

على إلغاء كل من يختلف معه، وصولًا إلى الاغتيال الجسدي«.
وأدانــــت الــقــيــادة الــقــطــريــة اللبنانية لــحــزب »الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي« 
جريمة الاغتيال، ولفتت الى أنها تأتي »بعد فترة من الاعتقال السياسي 
الديني،  السياسي والتحريض  التشهير  التعسفي، مترافقة مع حملة من 
الفكر  اغتيال  اغتياله بهدف  لعملية  تمهيداً  الأردنية  الحكومة  بها  قامت 
والتعبير«. ورأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون في جريمة 
الدين  الذين يذبحون باسم  للقتلة  للفكر وانتصاراً  »اغتيالًا  اغتيال حتر 
الــوطــنــيــة للتغيير  بــــراء«. مــن جهتها، اســتــنــكــرت »الــحــركــة  والــديــن منهم 
الظلامية  الــقــوى  مــن  »بتحريض  حصلت  الــتــي  الجريمة  الــديــمــوقــراطــي« 
المعادية للحرية والديموقراطية والتقدّم والناشطة في الحملة الأميركية 
ولبنان  والــعــراق  ســوريــا  وتقسيم  فلسطين  قضية  لتصفية  الصهيونية 
التحرير  »جبهة  ورأت  الصهيوني«.  الــكــيــان  خــدمــة  فــي  الأردن  وتــوظــيــف 
تهدف  كانت  المجرمة  الغادرة  السوداء  الظلامية  »أيــادي  أن  الفلسطينية« 
من وراء جريمتها البشعة النكراء إلى منع حرية الرأي والتعبير وإسكات 

الكلمة الشجاعة«.
العرب  المــشــرق وعــمــوم  إلــى »شــعــوب  التقدمية«  »الــحــركــة المشرقية  ونعت 
المناضل التقدمي الطليعي ناهض حتر«. وذكّــرت بأنها »سبق أن حملت 
ناهض  المسؤولية عن حياة  كامل  الملقي  الأردنــيــة هاني  الحكومة  رئيس 
حتر، بعدما كشفه أمنياً وأوقفه خلافاً للقانون«، ودعــت الشعب الأردنــي 
إلـــى تــافــي الانــــزلاق إلـــى الفتنة والــتــركــيــز عــلــى محاسبة المــلــقــي وكـــل من 

حرض وهدد وامتنع عن توفير الحماية للشهيد الكبير«.
وأهلية  ومنظمات سياسية  فلسطينية  فصائل  الجريمة  استنكرت  كذلك 

في الجزائر وتونس والمغرب.

ر شهيداً لسوريا النظام الأردني شـــريك في القتل
ّ
ناهض حت

المشهد السياسي

اً من المسؤولين السعوديين خلال زيارته للرياض )هيثم الموسوي(
ّ
الحريري لم يلتقِ أي

(مروان طحطح)
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تحقيق

محمد وهبة

الأشـــغـــال  وزارة  أطـــلـــقـــت  أيــــــام  قـــبـــل 
منشآت  وتشغيل  اســتــثــمــار  مــزايــدة 
مطار  في  بالوقود  الطائرات  تزويد 
بــيــروت الــدولــي. الاســتــعــدادات لهذه 
تخللتها  لنحو سنة  امتدت  المزايدة 
مجموعة من التعديلات التي طاولت 
شروط الاشتراك في المزايدة، بهدف 
فــتــح الــبــاب أمـــام شــركــتــن جديدتين 

للمشاركة في المزايدة والفوز فيها.

العقد السابق

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، انــتــهــت مــدّة 
الأشـــغـــال  بـــن وزارة  المـــوقـــع  الــعــقــد 
الــعــامــة، وتــحــالــف مــن ســـتّ شــركــات 
كـــان يــلــتــزم تشغيل مــنــشــآت تــزويــد 
الطائرات بالوقود في مطار بيروت 
ــــــــع هـــــذا الـــعـــقـــد فــــي 21 

ّ
الـــــدولـــــي. وُق

لأربـــع  وجُـــــــدّد   ،1995 الأول  كـــانـــون 
ســنــوات إضــافــيــة، أي إنــه امــتــدّ على 
ــة، ويـــشـــمـــل اســتــعــمــال  ــنـ عـــشـــريـــن سـ
٦ آلاف متر  مستودع تخزين بسعة 
الممتد تحت  الأنابيب   

ّ
وخــط مكعب، 

البحر ونظام وحدات المخارج.

خــــــال هــــــذه الــــفــــتــــرة، كــــــان تــحــالــف 
ــات المــــــؤلــــــف مــــــــن: تـــــوتـــــال،  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
جــــيــــتــــكــــو، كـــــــــــــورال أويـــــــــــــل، ورديـــــــــة 
ع 

ّ
ــد، يـــوز هــولــديــنــغــز، لاتــــس، إلـــف مـ

ــوع لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  ــدفــ المـــبـــلـــغ المــ
والبالغ 600 ألف دولار سنوياً على 
الأدوار  تــقــاســمــوا  الـــذيـــن  أعـــضـــائـــه 
أيـــضـــا. لــديــهــم مــهــمــة واحــــــدة وهــي 
الـــطـــيـــران بين  وقــــود  تــدفــقــات  إدارة 
باعة الوقود وشركات الطيران، بما 
يــتــطــلــبــه الأمــــر مـــن عــمــلــيــات إداريــــة 
وفنية تشمل الصيانة وسواها. لذا، 
مستوردي  مــن  مجموعة  هناك  كــان 
الوقود الذين يتعاقدون مع شركات 
ــر حــــاجــــاتــــهــــا مــن  ــيـ ــوفـ ــتـ الــــطــــيــــران لـ
الــوقــود، وكما بــات معروفاً، فــإن كل 
شـــركـــة طـــيـــران مــتــعــاقــدة مـــع شــركــة 
نفط معيّنة، باستثناء شركة طيران 
الشرق الأوسط التي تشتري الوقود 

من الشركات الستّ.
ــيـــــع وقــــــــود  ــبـــ الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــتـــــــي تـــ
الـــطـــائـــرات، الـــتـــي تــســمّــى "مـــســـوّق"، 
تـــســـتـــحـــصـــل عـــلـــى تـــرخـــيـــص بـــهـــذا 

لتقاسم  تحالفاً  شكّلت  التراخيص 
عقد الاستثمار والتشغيل.

تعديلات زعيتر

أي   ،2015 تـــــمـــــوز  فــــــي  حــــصــــل  مــــــا 
قــبــل انــتــهــاء مــــدّة الــعــقــد المـــوقـــع مع 
بنحو سنة  الست  الشركات  تحالف 

ــال الـــعـــامـــة  ــ ــغـ ــ ــر الأشـ ــ ــ ــر مــــن وزيـ ــ ــ الأمـ
السماح  الــذي يحدّد شــروط  والنقل 
لـــهـــذه الـــشـــركـــات بــبــيــع الــــوقــــود فــي 
الترخيص  أن هــذا  المــطــار. والــافــت 
كـــان شــرطــا أســاســيــا لــلــمــشــاركــة في 
عقد استثمار وتشغيل المنشآت، أي 
كانت تحمل هذه  التي  الشركات  إن 

العامة  الأشــغــال  أن وزيــر  وشهرين، 
والــنــقــل غــــازي زعــيــتــر أصــــدر قــــراراً 
يـــعـــدّل شــــروط الــتــرخــيــص لمــســوقــي 
ــود الـــطـــائـــرات فـــي مــطــار بــيــروت  وقــ
الصادر  السابق  القرار  كان  الدولي. 
عــن وزيــــر الــنــقــل عــمــر مــســقــاوي في 
الـــرقـــم  يــحــمــل  الــــــذي   1993 نـــيـــســـان 
شـــروط  مــجــمــوعــة  يـــحـــدّد  ٨/ن/٩٣، 
الـــوقـــود  تـــكـــون شـــركـــة  "أن  أبــــرزهــــا 
عمليات  فعلياً  مــارســت  قــد  المعنية 
ــود فــي  ــ ــوقـ ــ ــالـ ــ تـــــزويـــــد الـــــطـــــائـــــرات بـ
 عن 15 

ّ
المطارات الدولية لمدة لا تقل

لترخيص  تكون حاملة  أن  أو  سنة، 
المــفــعــول للعمل في  رســمــي وســـاري 
مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي قــبــل صـــدور 

القرار".
تعديلات زعيتر جاءت ضمن القرار 
لتعديل   2015 تــمــوز   21 فــي   ١/٧٢٥
النحو  ليصبح على  المذكور  الشرط 
الــتــي  الــــشــــركــــات  تــــكــــون  "أن  الآتـــــــي: 
مارست  قــد  الفنية  التغطية  منحت 
فــعــلــيــا عــمــلــيــات تــــزويــــد الـــطـــائـــرات 
بــالــوقــود فــي المــطــارات الــدولــيــة لمدة 
لا تقل عــن 15 ســنــة". وهــذا التعديل 
ــة شـــــــركـــــــات فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــمــــح بـ ــســ يــ
المناقصة، من دون أي خبرة لها في 

مــجــال تـــزويـــد الـــطـــائـــرات بــالــوقــود، 
شـــرط أن تــتــحــالــف مــع شــركــات لها 

خبرة في هذا المجال.
زعيتر  تعديلات  إن  المصادر  وتقول 
سبقتها خطوة أخرى، إذ إن الوزير 
أرســـل كــتــابــا إلــى الــشــركــات العاملة 
يلوّح  بالوقود  الطائرات  تزويد  في 
ــقـــد مــــع الـــشـــركـــات  ــعـ ــه بــــإلــــغــــاء الـ ــيـ فـ
أنــهــا لا تستوفي  تــبــنّ  إذا  المــلــتــزمــة 
استيفاء  أن  اللافت  الفنية.  الشروط 
عاماً   19 بعد  يأتي  الفنية  الــشــروط 
الـــشـــركـــات عملية  الـــتـــزام هــــذه  عــلــى 
تشغيل المطار، وأن الأمر انتهى إلى 
إدخــــــال شــركــتــن جـــديـــدتـــن لــلــعــمــل 
كــمــســوقــن فـــي المـــطـــار هـــمـــا: شــركــة 

فاست، وشركة هيبكو. 
بــن  ــر  ــيـ ــبـ كـ ــرق  ــ ــ فـ هــــنــــاك  لــــيــــس  إذاً، 
المــنــشــآت، لا بل  المــســوقــن ومشغلي 
إن المــــادة الــثــانــيــة مـــن دفــتــر شـــروط 
ــعــــارضــــن  ــالــ المــــــــزايــــــــدة المــــتــــعــــلــــقــــة بــ
المسموح لهم بالمشاركة في المزايدة، 
تنصّ على أن "يكون العارض مجازاً 
لــتــســويــق وقـــود الــطــائــرات بموجب 
التلزيم  قبل جلسة  ترخيص صادر 
ــر الــنــقــل  ــ تــبــعــا لأي مــــن قـــــــراري وزيــ
رقــم ٨/ن/٩٣ أو وزيــر الاشــغــال رقم 

مزايدة استثمار منشآت تزويد الطائرات بالوقود

لمصلحة من تعديلات وزير الأشغال؟

 عروض مزايدة إدارة واستثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود 
ّ

يبدأ صباح اليوم فض

في مطار بيروت الدولي. يتوقع أن يكون هناك أكثر من تحالف يسعى للفوز بهذه الصفقة، إلا أن الأرجحية 

لت من أجله شروط المشاركة الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل
ّ

ستكون للتحالف الذي عد

ح فيه بإلغاء العقد مع الشركات الملتزمة لانها لا تستوفي الشروط الفنية  )مروان بو حيدر(
ّ

أرسل الوزير زعيتر كتاباً إلى الشركات العاملة في تزويد الطائرات بالوقود يلو

قيمة افتتاح المزايدة تبلغ 1.5 

مليار ليرة سنوياً لا تشمل الضريبة 

على القيمة المضافة

الطائرات  تزويد  منشآت  يشغل  الــذي  المستثمر  يتقاضى 
وتخزين  استلام  أتعاب  الدولي،  بيروت  في مطار  بالوقود 
وأتعاب استخدام وأتعاب شهرية عن كل غالون أميركي من 
المسوقين، وأتعاباً مقطوعة من المستعملين الرسميين. أتعاب 
استلام وتخزين تستحق عند استلام المستثمر للوقود من 
المسوق بواسطة الصهاريج وتخزينه في مستودع التخزين 
وتعدّل سنوياً،  أميركي  غالون  6.5 سنتات عن كل  وتبلغ 
أما أتعاب الاستخدام، فهي عندما يسحب المستثمر للوقود 
من مستودع التخزين ويسلمه إلى المسوق وتبلغ 2.5 سنتا 
عن كل غالون أميركي ويمكن أن تلحقها عــاوة إضافية 

مع ارتفاع كميات الوقود المسلمة، والأتعاب الشهرية ثابتة 
وتبلغ قيمتها 60 ألف دولار من قبل المسوقين بالتساوي 
وتـــزداد سنوياً بنسبة 10 ٪ مــن الأتــعــاب الأســاســيــة. أما 
ــاب المــقــطــوعــة مـــن المــســتــعــمــلــن الــرســمــيــن، فــهــي ما  ــعـ الأتـ
التي  الحكومية  الهيئة  أو  الجهة  مــن  المستثمر  يتقاضاه 
تستعمل الخدمات التابعة للمستثمر مثل سلاح الطيران أو 
أي هيئة عسكرية، الذين يكونون مخولين بالاستعمال من 
اللبنانية وتبلغ قيمة هذه الأتعاب ٣ سنتات  قبل الحكومة 
عن كل غالون أميركي ضمن حدّ أقصى يبلغ مليون غالون 

سنوياً.

عائدات المستثمر

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993
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تقرير

متابعة

فاتن الحاج

إلــــــى 69 أســــتــــاذاً  ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــألــ ــســ المــ
نــجــحــوا فـــي مــــبــــاراة مــجــلــس الــخــدمــة 
الثانوي  التعليم  مــاك  لدخول  المدنية 
ليست  النبطية  محافظة  عن  الرسمي 
في التعاقد الاستثنائي مع الناجحين 
والمقبولين والإرباك الذي أحدثه أخيراً 
في الثانويات، بل في استبعاد هؤلاء، 
ــرار مــجــلــس الـــــوزراء،  ــالأســـاس، مـــن قــ بـ
الــصــادر فــي 18 آب المــاضــي، والخاص 

برفع الحاجات.
وزارة  أجرتها  التي  الــدراســات  وكانت 
 أعداد المطلوبين في 

ّ
التربية أظهرت أن

الأربعة  بأقضيتها  النبطية  محافظة 
)الــــنــــبــــطــــيــــة، بــــنــــت جــــبــــيــــل، حــاصــبــيــا 
ومرجعيون( انخفضت من 484 أستاذاً 
ــــ 2015 إلــى 360 أستاذاً  فــي عــام 2014 
في عام 2015 ــ 2016، أي إن هناك نقصاً 
يوازي 126 أستاذاً. هذا الرقم تعدّل مع 
آخر دراسة رفعها وزير التربية الياس 
الــــوزراء، وبُني  بــو صعب إلــى مجلس 
ــوزراء عــلــى أســاســهــا،  ــ ــ قــــرار مــجــلــس الـ
فــأضــيــف أســــتــــاذان، لــيــصــبــح الــنــقــص 
124 أســــتــــاذاً. هـــــؤلاء نــجــح مــنــهــم في 

المباراة 69 أستاذاً فقط.

لــم يفهم الأســاتــذة أســبــاب النقص في 
راوح  الــذي  النبطية وحدها،  محافظة 
بين 17% و30%، في حين أن الأعداد في 
باقي محافظات لبنان ازدادت، بحسب 
»المستبعدون«  أجراها  مقارنة  دراســة 

بمعدل يراوح بين 8% و%24. 
الأســاتــذة  هـــؤلاء  قضية  متابعة  لجنة 
قـــــصـــــدت أحــــــــد مــــســــتــــشــــاري الـــــوزيـــــر 
لــاســتــفــســار عــن خلفية هـــذا الــنــقــص، 
فــعــزا الأمـــر إلــى أســبــاب عـــدة، منها أن 
ــهـــدت مــنــاقــات  ثـــانـــويـــات المــنــطــقــة شـ
مــلــحــوظــة لأســـاتـــذة مــن أمــاكــن أخـــرى، 
ما أدى إلى خفض الأعداد، إضافة إلى 
أن هناك توجهاً لإعادة بعض أساتذة 
المـــواد الــذيــن استعين بهم فــي الأعمال 
ــذا يـــؤدي  ــى الــتــعــلــيــم، وهـــ الإداريـــــــــة، إلــ

أيضاً إلى خفض الحاجة.
اللافت ما ينقله الأساتذة عن المستشار 
 أرقام دراسة 2014 ــ 2015 هي 

ّ
قوله إن

مجرد تقديرات وليست أعداداً نهائية، 
ــلـــن فــي  ــوزيــــر نــفــســه أعـ فــــي حــــن أن الــ
مــقــابــات تــلــفــزيــونــيــة أن هــنــاك حاجة 
 1644 تــبــلــغ   2015 ــام  ــ عـ فــــي  ــيـــة  إضـــافـ
أستاذاً في كل لبنان، عن حاجة 2011 
ــاراة  ــبـ ــريـــت عــلــى أســـاســـهـــا المـ الـــتـــي أجـ
الحاجة  لتصبح  أســـتـــاذاً،   1223 وهـــي 

ــتـــاذاً، وهـــو الــرقــم   الإجــمــالــيــة 2867 أسـ
نفسه الـــوارد فــي دراســـة 2014 ـ 2015، 

والذي يستند إليها الأساتذة.
الأســاتــذة  الاستبعاد  أســبــاب  تقنع  لــم 
الـــذيـــن اكــتــشــفــوا فـــي مـــا بــعــد، أي بعد 
إنـــجـــاز تـــوزيـــع ســـاعـــات الــتــعــاقــد على 
ــرار مجلس  الأســـاتـــذة المــقــبــولــن فـــي قــ
الوزراء، أن المناقلات لا تتجاوز أصابع 

ل أي 
َ
اليد الواحدة، في حين أنه لم يُنق

أستاذ من الأعمال الإدارية إلى التعليم 
فــي هــذه الأقــضــيــة الأربــعــة، »مــا يعني 
ــا«، عــلــى حد  ــالمـ أن اســتــبــعــادنــا كـــان ظـ

تعبيرهم.
لا يــتــســع المــــجــــال هـــنـــا لـــســـرد الــعــديــد 

مـــن المـــاحـــظـــات الـــتـــي جــــرى تــداولــهــا 
والشخصي  السياسي  التنفيع  بشأن 
والارتجال الذي حكم توزيع الأساتذة 
الناجحين على الثانويات الرسمية في 
كل لبنان، حيث ستكشف الأيام المقبلة 
العملية على سير  انعكاس هذه  مدى 
العام الدراسي. لكن يمكن إيراد بعض 
النماذج من محافظة النبطية نفسها: 
ففي إحدى ثانويات قضاء بنت جبيل، 
جـــرى الــتــعــاقــد مــع أســتــاذ واحــــد فقط 
ــادة الاقـــتـــصـــاد، فـــي حين  ــ نـــاجـــح فـــي مـ
تعاقد(  )46 ساعة  الفعلية  الحاجة  أن 
هي لأستاذين بالحد الأدنى، إذ أوكلت 
الــســاعــات الــبــاقــيــة إلـــى مــتــعــاقــديــن لم 
يتجاوزوا سن 44 عاماً )الذين أعطاهم 

الوزير الأولوية في التعاقد(.
وفـــي إحـــدى ثــانــويــات الــقــضــاء نفسه، 
ــــب في  جــــرى الــتــعــاقــد مـــع أســـتـــاذ راسـ
المـــبـــاراة لتغطية 20 ســاعــة تــعــاقــد في 
مـــادة الــفــيــزيــاء، ولـــم يــؤخــذ أي أســتــاذ 
الأمــر نفسه حصل في  الناجحين.  مــن 
إحـــدى ثــانــويــات قــضــاء النبطية. وفي 
ثــانــويــة فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة، أعطيت 
ــادة الـــتـــاريـــخ  ــ 15 ســـاعـــة تـــعـــاقـــد فــــي مــ
في  ناجحين  وغير  راسبين  لمتعاقدين 

المباراة.

فيفيان عقيقي

مــنــذ نــحــو أســبــوعــن عُــقــد اجــتــمــاع في 
ــارات الـــجـــيـــش فــــي جــبــل  ــبـ ــتـــخـ ــز اسـ ــركـ مـ
لـــبـــنـــان بــــن رئـــيـــســـي بــلــديــتــي الــيــمــونــة 
ــاقـــورة لمــتــابــعــة قــضــيّــة المــشــاعــات،  ــعـ والـ
بــعــيــداً عـــن الاســـتـــعـــراضـــات الــســيــاســيّــة 
ــقـــرّر فـــي خــتــامــهــا إبــقــاء  والــطــائــفــيّــة، وتـ
 ســـاخـــن مـــفـــتـــوحـــا" بــــن الــبــلــدتــن 

ّ
ــط ــ "خــ

 أن اللجنة لم تعقد 
ّ

لمعالجة أي إشكال، إل
أي اجتماع منذ حينها ولم تتوصّل إلى 
أي قرار. يقول متابعون إن "فارس سعيد 
)منسّق الأمانة العامّة لـ14 آذار( رفضها، 
الإعــامــيّــة  تصريحاته  تكثيف   

ً
ــا

ّ
مــفــض

التي لا تخلو من نفحة طائفيّة".
لا تختلف قضية مشاعات العاقورة عمّا 
الــخــاف حــول  يحصل فــي لاســـا. يكمن 
20% من مساحة المشاعات تتناحر على 
 من اليمونة والعاقورة منذ 

ّ
ملكيّتها كل

نحو 80 عــامــا. فبعد إعــان دولــة لبنان 
القرار  1921/12/11 صــدر  وفــي  الكبير، 

1040 عن الحاكم الفرنسي جورج ترابو 
عــنّ بموجبه حــدود الألــويــة )الأقضية( 
ــواء جــبــل  ــ ــ ــيّـــة، ومـــــن ضــمــنــهــا لـ ــلـــبـــنـــانـ الـ
المتصرفيّة  خرائط  على  معتمداً  لبنان، 
تابعة  اليمونة  كانت  )يومها  عام 1860 

لولاية الشام والعاقورة لجبل لبنان(.

حكم بو خير قصم ظهر البعير

كان من المفترض في ترسيم الحدود أن 
أولويّة  على  المشاكل  لكن  نهائياً،  يكون 
المــراعــي بــن المناطق المــجــاورة أدّت عام 
إلى تعيين لجنة تحكيم مشاعيّة   1936
القاضي عبده بو خير، وتضمّ  برئاسة 
 من قائمقام بعلبك راشد طبارة، 

ً ّ
معه كل

والقاضي العقاري رفيق غزاوي، ومدير 
الــــزراعــــة  فــــي وزارة  ــات  ــابـ ــغـ الـ مــصــلــحــة 
 الــخــاف. وصــدر 

ّ
أنــطــوان صالحة لفض

ــرار رغــــم مــعــارضــة مــخــتــار الــيــمــونــة  ــقـ الـ
 من قائمقام بعلبك والقاضي 

ّ
آنذاك، وكل

غزاوي، كونه استند إلى القرار رقم 1040 
ه حــدّد 

ّ
الــصــادر عــن الحاكم تــرابــو، ولكن

متراً   1542 ارتــفــاع  على  الواقعة  النقطة 
فـــوق ســطــح الــبــحــر مــن الــجــهــة الشرقيّة 
ــة، بــــدل  ــونــ ــمــ ــيــ لـــلـــجـــبـــل عــــنــــد أطــــــــــراف الــ
تــحــديــدهــا فــي المــقــلــب الــغــربــي مــن جهة 
الـــعـــاقـــورة الـــتـــي اســـتـــفـــادت مــنــه لإعــــادة 
اليمونة  سُلبت  فيما  حــدودهــا،  ترسيم 
ــهــا فـــي أرضــهــا، 

ّ
مــجــالــهــا الــحــيــوي وحــق

ــعـــل فــتــيــل الــــنــــزاع بــــن الــبــلــدتــن  مــــا أشـ
)الــعــاقــورة والــيــمــونــة( منذ ذلــك الــوقــت، 
وذهب ضحيته مئات القتلى والجرحى.

مستندات البلدتين

منصور  العاقورة  بلدية  رئيس  يستند 
ــة مـــــن الــــــقــــــرارات  ــمـــوعـ ــى مـــجـ ــ ــ وهــــبــــي إلـ
العثمانيّة  السلطنة  أيـــام  مــن  الــصــادرة 
ــيّــــة الـــــعـــــاقـــــوريـــــن لـــهـــذه  ــكــ ــلــ ــيــــد مــ ــأكــ ــتــ لــ
أوّلها قرار المتصرّف الصادر  المشاعات، 
الــعــاقــورة الدفتر  الـــذي مــنــح  عـــام 1902 
ــرة المــســاحــة،  ــ الــشــمــســي المــســجّــل فـــي دائـ
المسجّل  الشامل  المصالحة  صــكّ  ثانيها 
فـــي الـــدوائـــر الــعــقــاريّــة عـــام 1906 الـــذي 
ـــ110 ملايين  يــحــدّد مــســاحــة الــعــاقــورة بــ
ــوار  ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــع وحـــــــدودهـــــــا مــ ــ ــ ــربّ ــ ــر مــ ــتــ مــ
ــيّــــة المـــتـــداخـــلـــة بــن  ــلــ ــا الــــداخــ ــ ــــدودهــ وحــ
الخاصّة.  والأمـــاك  والأوقـــاف  المشاعات 

قــرار بو خير الشهير عــام 1936  ثالثها 
ف عنده.

ّ
ويتوق

يــســتــتــبــع رئــيــس بــلــديــة الــيــمــونــة طــال 
شـــريـــف مـــســـتـــنـــدات وهـــبـــي بــمــجــمــوعــة 
مــن المــســتــنــدات والـــقـــرارات الــتــي سبقت 
أوّلها سندات طابو  القرار،  ولحقت ذاك 
تبيّ  الــعــثــمــانــيّــة  السلطنة  عــن  صــــادرة 
حدود اليمونة وتؤكّد أن الحدّ الفاصل 
بينها وبــن الــعــاقــورة هــو مقلب المــيــاه، 
الدولة  مــن  فة 

ّ
مكل لجنة  تقرير  وثانيها 

اللبنانيّة للكشف على المشاعات نقضت 
حكم بو خير.

اليمونة بلا مجال حيوي

خـــلـــص الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عـــــام 1954 
ــي تــــرأسّــــهــــا شـــريـــف  ــتــ ــن الـــلـــجـــنـــة الــ ــ عـ

توفيق  الــقــاضــي  بعضوية  الحسيني 
بغدراساريان  زارا  والمهندسين  شربل 
ومــحــمــد رعــــد، إلــــى نــقــض حــكــم لجنة 
ــرار مــشــوب  ــ ــه قــ ــ ــيـــر، بـــاعـــتـــبـــار أنـ بــــو خـ
ــنـــيّـــة، وأن غــلــطــة  فـ ــيــــوب  بـــأخـــطـــاء وعــ
المــهــنــدس واضــحــة وكــبــيــرة، لأنـــه بعد 
ــنّ أن  ــبــ ــة تــ ــنـــدسـ ــهـ مــــراجــــعــــة دائـــــــــرة الـ
كانت  مــتــراً   1542 ارتــفــاع  على  النقطة 
جبل الكنيسة لجهة المريجات لا لجهة 
الــيــمــونــة، وتــالــيــا فـــإن مــســاحــة المــشــاع 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا هــــي مـــلـــك لــلــيــمــونــة، 
وتــمّ الاتــفــاق على إنــشــاء منطقة حــرام 
وجــعــلــهــا مـــن أمـــــاك الــــدولــــة، وإعــــان 
الــحــدّ الــفــاصــل بــن الــبــلــدتــن، بحسب 
والخرائط  القديمة  العقاريّة  الوثائق 
التفصيليّة في وزارة الدفاع ومصلحة 
القديمة،  المشاعيّة  والــقــرارات  المساحة 
ــفـــرق دومـــــا مــــروراً  ـــة رام الــــــرأس ومـ

ّ
تـــل

ـــة الـــرويـــس، 
ّ
بــطــريــق الـــوســـط حــتــى تـــل

لأهالي  وشرقاً  العاقورة  لأهالي  غرباً 
القرار  "هذا  اليمونة. ويضيف شريف: 
 

ّ
تمّ الرجوع إليه والتأكيد عليه مع كل

مرّة تجدّد فيها الخلاف على المشاعات، 
على مدار السنوات، وأبرزها عام 1977 
ها 

ّ
حة فض

ّ
التي شهدت اشتباكات مسل

الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وجـــمـــع فــعــالــيّــات 
البلدتين لتثبيت اتفاق 1954".

عة
ّ

يات متنو
ّ

تعد

تعدّيات  توازيه  المشاعات  على  النزاع 
بعضهم  عاقوريون،  أبطالها  متنوّعة 
ــلــــح أراضـــــــــــي فــــــي المــــشــــاعــــات  ــتــــصــ اســ
فيها بحيرات  وأنشأ  زراعــيّــة  وحوّلها 
ترابيّة من دون امتلاك الحق القانوني 
ــم فــي  ــ ــاهـ ــ  آخـــــــر سـ

ٌ
فـــــي ذلـــــــــك، وبـــــعـــــض

تحويل بعضها من ملك لعموم أهالي 
البلدة إلى ملك خــاصّ. وبحسب وزير 
ــال، هــنــاك دعـــوى ضـــدّ المــسّــاح ف.ع.  المــ
ــوات الــلــبــنــانــيّــة(  ــقــ )مـــحـــســـوب عـــلـــى الــ
ــتــــــار ب.هـــــــــــــ. )مـــــحـــــســـــوب عــلــى  ــخــــ والمــــ
ــام الــنــيــابــة الــعــامّــة المــالــيّــة،  ســعــيــد( أمــ
لمــســاهــمــتــهــمــا مــعــا فـــي اقـــتـــطـــاع آلاف 
الأمــتــار وضــمّــهــا إلــى عــقــارات خــاصّــة. 
وهي تعدّيات تدفع البعض إلى تأليب 
ــرأي الــــعــــامّ طــائــفــيــا لــتــأمــن حــمــايــة  الــــ

مفترضة للمخالفين.

١/٧٢٥ الصادر في تموز 2015".
هــكــذا بــــدأت تــتــضــح الـــصـــورة أكــثــر. 
ــــروط والــــخــــطــــوات الــتــي  ــشـ ــ دفــــتــــر الـ
المزايدة  نتائج  معالم  ترسم  سبقته 
فــــي اتــــجــــاه إتــــاحــــة المــــجــــال لــهــاتــن 
ليس  والــلــتــن  للمشاركة  الشركتين 
للمشاركة،  الأصيلة  الخبرة  لديهما 
ــل ســـتـــحـــصـــان عـــلـــى الـــخـــبـــرة مــن  بــ

شركات أجنبية تتحالفان معها.

تحالفات وشراكات

ــيــــات، فـــإنـــه  ــاء عـــلـــى هــــــذه المــــعــــطــ ــنــ بــ
المــــــزايــــــدة  هــــــــذه  أن  الـــــــواضـــــــح  مــــــن 
ــتـــشـــهـــد تـــنـــافـــســـا بـــــن تـــحـــالـــفـــن  سـ
ز 

ّ
ــا يـــعـــز ــر. مــ ــثــ مــــن الــــشــــركــــات، أو أكــ

هـــذا الاســتــنــتــاج أن الــشــركــات الــتــي 
والتشغيل  الاســتــثــمــار  تلتزم  كــانــت 
الماضية،  العشرين  الــســنــوات  طـــوال 
تــعــي تــمــامــا مــا حــصــل ســـواء لجهة 
ــفـــاوضـــات الــجــانــبــيــة الـــتـــي دارت  المـ
بينهم وبين الوزير زعيتر، أو لجهة 
ــديــــات الــــتــــي أدخـــــلـــــت لاحـــقـــا  ــعــ ــتــ الــ
دفتر  على  أو  المشاركة  شــروط  على 
ــادر هـــذه  الـــــشـــــروط. وبـــحـــســـب مــــصــ
الــتــعــديــات تسعى  الـــشـــركـــات، فــــإن 
ــــى إخــــــراج مــــن لا يـــنـــصـــاع بــيــنــهــا  إلـ

لرغبات الوزير.
وكــالــعــادة، فــإن دفتر الــشــروط الــذي 
إدارة  إلـــى  الأشـــغـــال  وزارة  أرســلــتــه 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ المــــنــــاقــــصــــات، تـــضـــمـــن الـ
المـــــواد غــيــر الـــواضـــحـــة أو المــتــروكــة 
للاستنساب، بما يترك مجالًا كبيراً 
للتأويل والتحريف والتضليل. وقد 
سجّلت إدارة المناقصات اعتراضات 
واســـعـــة عــلــى بــنــود دفــتــر الـــشـــروط، 
في  ــال  ــغـ الأشـ وزارة  تـــجـــاوب  أن  إلا 
الملاحظات  على  اقتصر  المجال  هــذا 
غــيــر الـــجـــوهـــريـــة، إذ تـــركـــت صــيــغــة 
مصراعيها  على  مفتوحة  التحالف 
ــــردة والــــشــــركــــة  ــفـ ــ ــنـ ــ بـــــن الــــشــــركــــة المـ
الــقــائــدة لــتــحــالــف شــركــات مــن دون 
أن يـــكـــون الـــتـــحـــالـــف بــيــنــهــا قــائــمــا 
أن ينشأ  العروض وقبل  تقديم  قبل 
أي عقد  التحالف  فعلياً بين أعضاء 

شراكة منظم للاصول.
ــتـــاح  ــتـ افـ ــيـــمـــة  قـ إن  حــــــــال،  أي  عــــلــــى 
المزايدة تبلغ 1.5 مليار ليرة سنوياً 
ــلـــى الــقــيــمــة  ــة عـ ــبـ ــريـ لا تـــشـــمـــل الـــضـ
المـــضـــافـــة، عــلــى أن يـــدفـــع المــســتــثــمــر 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة عــــاوة اســتــثــمــار 
مــرتــبــطــة بــكــمــيــات الـــوقـــود المــســلــمــة 
من المستثمر إلى المسوقين. إذا زادت 
الكميات المسلمة للمسوقين عن 100 
مــلــيــون غـــالـــون أمــيــركــي، يــزيــد بــدل 
الاســـتـــثـــمـــار وفـــقـــا لــلــشــطــور وتــزيــد 

العلاوة المرتبطة بالشطور أيضاً.
وبحسب مصادر نفطية مطلعة، فإن 
الشركات الست التي انتهى عقدها، 
إلـــى   2006 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ تـــبـــيـــع  ــانــــت  كــ
الــيــوم نحو 220 ألــف طــن مــن وقــود 
ــذه الـــكـــمـــيـــات لــــم تـــزد  ــ ــرات. هـ ــائــ ــطــ الــ
خلال هذه السنوات لأسباب عديدة 
الطائرت،  أن عــدداً كبيراً من  أبرزها 
الميدل إيست لا  وخصوصاً طائرات 
تــطــيــر مــســافــات بــعــيــدة بـــل قــصــيــرة 
الرحلات  فــإن  وبالتالي  ومتوسطة، 
الــبــعــيــدة غــيــر مـــتـــوافـــرة اطـــاقـــا من 
مطار بيروت مباشرة. ويضاف إلى 
ذلك أن صناعة الطيران اختلفت، إذ 
للوقود  أكثر  الطائرات موفرة  باتت 
بنسبة لا تقل عن 25٪، ما أدى إلى 
ــوقـــود  ــدم ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ ــ عـ
الخاصة  الطائرات  فإن  كذلك  ايضاً. 
الــتــي كـــان أصــحــابــهــا يــأتــون بهدف 
الــســيــاحــة تــوقــفــت عـــن المـــجـــيء إلــى 

لبنان منذ سنوات.
ــإن حـــجـــم الـــطـــلـــب عـــلـــى وقــــود  ــ ــذا، فـ ــ لــ
الطائرات كان مستقراً خلال السنوات 
ــمــــال  ــم أعــ ــ ــــجـ ــعــــشــــر الأخـــــــيـــــــرة، وحـ الــ
الطائرات  الشركات من تجارة وقود 
كان كبيراً في السابق بسبب ارتفاع 
أسعار النفط العالمية، إلا أنه تراجع 

اليوم إلى 85 مليون دولار.

بعدوا
ُ
69 أستاذاً في النبطية است

عن ملاك التعليم الثانوي؟

 لليمونة؟
ٌ

20% من جرد العاقورة ملك

عزت وزارة التربية

أسباب خفض الحاجة

إلى المناقلات

د لجنة الحسيني
ّ

تؤك

أن المساحة المتنازع 

عليها ملك لليمونة

سلب حكم بو خير اليمونة مجالها الحيوي 

لمصلحة العاقورة )مروان طحطح(

ما زالت قضية مشاعات جرد 

العاقورة تتفاعل. لا تكمن 

رة وزير 
ّ

المشكلة في مذك

المال الذي استثنى أراضي 

جبل لبنان منها، بل تتمحور 

فعلياً حول نزاع تاريخي على 

د 
ّ

20% من مساحة الجرد، يؤك

لبت 
ُ

أهالي اليمونة أنها س

ت إلى العاقورة 
ّ

منهم وضم

ف من نزعها منها 
ّ

التي تتخو

لت لصالح 
ّ

رت وسج
ّ

في حال حر

ة،، وتضاف 
ّ

ة اللبناني
ّ

الجمهوري

لت 
ّ

عة حو
ّ

يات متنو
ّ

إليها تعد

بعضاً من العقارات إلى 

ة، فيما استصلحت 
ّ

أملاك خاص

عقارات أخرى خلافاً للقانون
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بالأميركيين خوضه  يُــفــتــرَض  وفــي صـــراع 
ضــمــن تــحــالــف واســـع لا وجـــود فــيــه لــقــوّات 
مــعــاديــة مــثــل الــجــيــش الـــســـوري. الــتــحــالــف 
ــوّات الأمــيــركــيــة  ــقــ هــنــا يـــضـــمّ إلــــى جـــانـــب الــ
أفغانستان  فــي  أوبــامــا  إدارة  أبقتها  الــتــي 
 
ً
بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع كابول كلا

مــن قــــوّات حــلــف شــمــال الأطــلــســي والـــقـــوّات 
ية الأفغانية التي تشرف الأخيرة على 

ّ
المحل

تــدريــبــهــا ضــمــن بـــرنـــامـــج الــحــلــف لــتــأهــيــل 
ــة الأفـــغـــانـــيـــن  ــرطــ ــشــ ــيـــش والــ ــر الـــجـ ــنـــاصـ عـ
وجعلها قادرة على مواجهة التمرّد الذي لا 
تــزال تقوده حركة طالبان. في هذا السياق 
الاتفاقية  بحسب  الأطلسية  الــقــوّات  تساند 
ــعــة مــع كــابــول الــشــرطــة الأفــغــانــيــة في 

ّ
المــوق

مــســعــاهــا لمــجــابــهــة هــجــمــات طــالــبــان على 
المدن الأفغانية، وآخر هذه العمليات حصل 

إيــران الإسلامية  الــذي تقوم عليه جمهورية 
ــبـــاره مـــذهـــب الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن  ــتـ ــاعـ بـ
الشعب، هو أقرب المذاهب إلى إيديولوجيات 
إعــادة نبش   

ّ
أن  

ّ
إل المعتدلة،  السنية  المــذاهــب 

تـــراثـــه المــكــتــوب فـــي ضــــوء مــجــريــات الــحــدث 
الـــطـــارئ يــجــعــل مـــن تـــأويـــل الـــدعـــوة لمقاطعة 
ــارة كــربــاء أمـــراً في  ــرار على زيـ الــحــج والإصــ
غــايــة الأهــمــيّــة، لــكــون الــبــعــض ينسبها إلــى 
تــاريــخــيــة مــا زال الشيعة يــحــاولــون  قــــراءات 

التبرؤ منها وتجاوزها.
وعلى الرغم من أن الكعبة الشريفة تعرّضت 
لعمليات تدمير كليّ وانتهاك لحرمتها قامت 
بها صفوة من الأرستقراطية الإسلامية ليس 
العتيق  البيت  الحجاج بن يوسف  دكّ  ها 

ّ
أقل

الزبير،  بــن  عبدالله  هــو  صحابي  رأس  على 
ه في كل مناسبة لا يجد الإعلام المبرمج 

ّ
 أن

ّ
إل

 اســـتـــعـــادة الــســيــرة الــقــرمــطــيــة الــغــامــضــة 
ّ

إل
 القرامطة، فرقة من 

ّ
والتركيز عليها بصيغة أن

فرق الشيعة الإسماعيلية، قاموا بهدم الكعبة 

ورد كاسوحة *

عـــنـــدمـــا تـــقـــوم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــتــثــبــيــت 
)داعــش،  فترَضين 

ُ
الم أعدائها  هجوم  خطوط 

تمتدّ  جبهات  وعلى  متتالية  لأيــام  طالبان( 
أنها  فهذا يعني  أفغانستان  إلــى  من سوريا 
 بالاستراتيجية التي 

ً
تتقصّد فعل ذلك، عملا

ــدم حــســم مــعــركــة مــا،  ــبــعــهــا حـــن تـــريـــد عــ
ّ
تــت

قة وفـــي حــالــة مــن »الــتــوازن 
ّ
أو إبــقــاءهــا معل

الــوظــيــفــي«. الإخــــال بــهــذا الـــتـــوازن لــيــس من 
 الحفاظ عليه ولو 

ّ
مصلحة أميركا، ولذلك فإن

 
ّ

ب الأمر إزهاق عشرات الأرواح هو الحل
ّ
تطل

الأمثل لتفادي حصول خلل في عملية إدارة 
القوّة الإمبريالية الأولى في العالم للفوضى 

ب بها حروبُها. التي تتسبَّ

»التحليل السياسي« للمجزرة

فــي حــالــة ديــر الـــزور حصل الأمـــر فــي لحظة 
»اشـــتـــبـــاك« داخــــل الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة حــول 
المـــوقـــف مـــن بــنــود اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
مـــع روســــيــــا. لـــم يــســتــطــع جــــون كـــيـــري وفــقــا 
لتسريبات صحافية إقناع البنتاغون ووكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة بــالمــضــي قـــدمـــا في 
تطبيق الاتفاق، فحصلت الواقعة التي ذهب 
للجيش  جندياً  ثمانين  مــن  أكــثــر  ضحيتها 
الــســوري. ضــجّ الإعـــام بــالمــجــزرة، فاضطرت 
حضرت 

ُ
الإدارة الأميركية إلى التبرير، واست

التقليدية  الإمبريالية  السردية  الغاية  لهذه 
حول »الأخطاء الجانبية« أو »غير المتعمّدة«. 
لــم ينتبه الــكــثــيــرون إلـــى الــســيــاق الـــذي بــات 
ريــــــد لــلــفــوضــى الــنــاجــمــة عن 

ُ
يـــتـــكـــرّر كــلــمــا أ

الــحــرب أن تستمرّ وتــتــحــوّل إلــى نــظــام قائم 
ــه. وبـــــدلًا مـــن تــفــكــيــكــه بــنــيــويــا بــوصــفــه  ــذاتـ بـ
العقدة الرئيسية لعمل الامبريالية الأميركية 
لات العسكرية انشغل 

ّ
أثناء الحروب والتدخ

بنيّة  قة 
ّ
المتعل الــجــزئــيــة  بــالــواقــعــة  ــقــون 

ّ
المــعــل

الولايات المتحدة إفشال الاتفاق مع روسيا. 
الــخــاف بــن البنتاغون ووكــالــة   

ّ
والــحــال أن

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة مــن جــهــة والــرئــاســة 
كـــان  أخـــــــرى  جـــهـــة  مــــن  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
الــغــارة ولكنه  أساسياً فــي فهم سبب وقــوع 
في  الــحــادثــة  لا يضع  البنيوية  الناحية  مــن 
إطارها الصحيح. فارتباطه بالواقع السوري 
فيها  ل 

ّ
تتدخ التي  الساحات  مــن  غيره  دون 

الولايات المتحدة عسكرياً يبقيه عند حدود 
التداخلات التي تشهدها  معيّنة هي حــدود 
الأزمة السورية، وهي تداخلات لا تعبّر دائماً 
ى 

ّ
عن الطبيعة الفعلية للإمبريالية كما تتجل

ية 
ّ
في الحروب ضدّ الشعوب والبيئات المحل

 التحليل 
ّ
فــــإن ــســتــهــدَفــة بــالــحــرب. ولـــذلـــك 

ُ
الم

ــدّم لنا  ــقـ ــه يــبــقــى جـــزئـــيـــا، ولا يـ الــســيــاســي لـ
حين يتناول كواليس القرار الأدوات اللازمة 
هذه  بموجبها  تحصل  الــتــي  الآلــيــة  لتفكيك 
الجمع  غالباً  عبرها  يتمّ  والتي  »الأخــطــاء«، 
تعُمُّ  بحيث  معاً،  والحلفاء  ــداء  الأعـ قتل  بــن 
الفوضى ولا يخرج أحدٌ من المعركة منتصراً.

مجزرة تارينكوت

بعد وقوع مجزرة دير الزور بيومين أعادت 
ــرّة  ــرّة، ولــكــن هـــذه المـ ــكـ الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الـ
عــلــى جبهة خــالــيــة جــزئــيــا مــن الــتــعــقــيــدات، 

أياد المقداد *

مـــرة أخــــرى يــصــبــح حـــجّ مــكّــة مــــادة جـــدل مع 
امــتــنــاع الــحــجــاج الإيـــرانـــيـــن إثــــر تــوصــيــات 
للثورة  الأعــلــى  والمــرشــد  الإيــرانــيــة  الحكومة 
الإسلامية للحجّاج بعدم التوجّه إلى الكعبة 
بينما شهدت  الــحــج...  مناسك  لأداء  المــكــرّمــة 
كــربــاء حــيــث مــرقــد الإمــــام الــحــســن بــن علي 
توافد الملايين من الحجّاج الإيرانيين ليقفوا 
في طواف حول ضريح هو في تراث الشيعة 
. وهو أمر يعيد طرح واجب الحجّ 

ً
أشدّ فضلا

ــان  ــد أركـ والـــطـــواف حـــول الــبــيــت الــعــتــيــق، أحـ
الإسلام، إلى واجهة الأحداث.

وعــلــى الــرغــم مــن النفي الإيــرانــي المــتــكــرر من 
 مــن حــجّ مــكّــة ولا 

ً
 حــجّ كــربــاء ليس بــديــا

ّ
أن

بحدّ  الخطوة   
ّ
أن  

ّ
،إل الحج  لفريضة   

ً
تعطيلا

ذاتـــهـــا تــحــتــمــل الـــتـــأويـــل، وقـــد تــحــمــل أبــعــاداً 
رة فـــي الـــتـــاريـــخ. ومــع 

ّ
ــتـــجـــذ إيـــديـــولـــوجـــيـــة مـ

الاثني عشري  المذهب  أن  الأخــذ في الاعتبار 

ــنـــكـــوت )380 كـــلـــم جــنــوب  فــــي قـــضـــاء تـــاريـ
العاصمة كــابــول(، حيث كانت قــوات الأمــن 
الأفـــغـــانـــيـــة تـــحـــاصـــر مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــحــي طــالــبــان. كـــان يــفــتــرض بالعملية 

ّ
مــســل

وسرقة الحجر الأسود »ليكون الطواف حول 
 الـــروايـــات فــي ما 

ّ
ــام«. عــلــى الــرغــم مــن أن ــ الإمـ

التاريخية  وأسانيدها  السيرة  بهذه  يتعلق 
 الــزجّ بها في كل 

ّ
 أن

ّ
هي روايـــات غامضة، إل

مــنــاســبــة تــتــعــلــق بـــجـــدل حــــول الـــحـــجّ يــعــود 
لإجماع المؤرخين، وهم على وتيرة واحدة من 
 المذاهب الباطنية 

ّ
الانتماء السلطوي، على أن

هي صناعة فارسية ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

المدعومة بغطاء جوّي أميركي )هكذا صرّح 
مــســؤولــون أفــغــان فــي وزارة الــداخــلــيــة( أن 
الــقــضــاء عــلــى عــنــاصــر طالبان  إلـــى  تنتهي 
ــاك مــعــهــم  ــبــ ــتــ ــــاق عــلــيــهــم والاشــ ــبـ ــ بـــعـــد الإطـ
الحليف،  الأميركي  الطيران  مع  بالتنسيق 
ولـــكـــن قـــيـــادة الــشــرطــة الأفــغــانــيــة تــفــاجــأت 
وليس  لعناصرها  الاســتــهــداف حصل   

ّ
بـــأن

لــعــنــاصــر طـــالـــبـــان، مـــا أوقــــع ثــمــانــيــة قتلى 
ــرح ستة  فـــي صــفــوفــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــ
وعشرين آخرين. التوصيف الدقيق لما جرى 
أتـــى عــلــى لــســان أحـــد المــســؤولــن الأمــنــيــن 
 الــطــيــران الأمــيــركــي 

ّ
ــان، حــيــث قـــال إن ــغـ الأفـ

وجه ضربتين )بفارق 15 دقيقة( ضدّ مواقع 
قـــــوّات الأمــــن الأفــغــانــيــة فــــور إتـــمـــام عملية 
المــحــاصــرة، مــا أســفــر عــن تقويض العملية 
حي طالبان 

ّ
بأسرها، وبالتالي تمكين مسل

الــذي يجعل من  لــإســام  الفارسي  بالمفهوم 
ه حقيقة 

ّ
 كلياً وذاكرة كونية، بل إن

ً
الإمام عقلا

 الطواف حول الكعبة هو 
ّ
البيت والحرم وإن

ما هو في حقيقته الباطنة 
ّ
طواف ظاهريّ، إن

طواف حول الإمام.
فـــمـــع الـــحـــســـن بــــن عـــلـــي ســـقـــط فـــعـــل الـــذبـــح 
وارتفع الذبيح منارة لكل قيَم الحق والخير 
على  يقتصر  لا  كهذا  مفهوماً   

ّ
لكن والجمال. 

قل عن 
ُ
فرق الشيعة، في بعض تراثها، فلقد ن

ج 
ّ

الحل منصور  بــن  حسين  المتصوفة  شيخ 
ــه قــال: »في 

ّ
بعد أن حــجّ للبيت ثــاث مــرات أن

المرة الأولى حججت فوجدت البيت وصاحب 
البيت ولم  الثانية وجــدت  المــرة  البيت، وفــي 
أجد صاحب البيت وفي المرة الثالثة وجدت 
نـــفـــســـي«. ولا يـــتـــوانـــى الإعــــــام المـــبـــرمـــج عن 
اســتــغــال حــديــث منسوب إلــى الإمـــام الــرابــع 
عــنــد الاثـــنـــي عــشــريــة عــلــي بـــن الــحــســن زيــن 
 أنا وناقتي 

ّ
ه قال: »ما حججت إل

ّ
العابدين أن

 رجــل البصرة 
ّ
ورجـــل مــن الــبــصــرة«. علماً أن

حيرة الطائفين

بعد وقوع مجزرة دير الزور 

بيومين أعادت القوات 

ة
ّ
الأميركية الكر

ؤ من العملية )أ ف ب(
ُّ
 »خطأ جانبي« يذهب ضحيته مدنيون أفغان على التبر

ّ
حرصت واشنطن عقب كل

 المراسم 
ّ

ماذا تجدي كل

السامية حين يقوم أحد 

بإفراغها من مضامينها

»محدودية« الفوضى الإمبريالية

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993
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عبدالمعين زريق *

»حلب هي مطبخ العالم«. تعبير يذكر بتاريخ هذه 
المدينة العريقة في تاريخ سوريا الطبيعية، جاء على 
لسان ملك أوروبـــي في عهد غابر عندما وقــف على 
من  المتصاعدة  الأدخــنــة  يــراقــب خيوط  مرتفعة،  تلة 
منازل أهالي حلب ومطابخها ومطاعمها الشهيرة. 
، ما يتمتع به المطبخ الحلبي من 

ً
ومن المعروف بداهة

تــراث وتقاليد راســخــة تأخذ حيزاً وازنـــا فــي المطعم 
والطبخ الشرق أوسطي.

المــديــنــة الــتــي كــانــت الــســيــارة تستطيع قــطــع مسافة 
 عبر محلقاتها الواسعة، بمدة زمنية 

ً
محيطها كاملا

الــحــرب على سوريا،  لا تزيد عــن ساعة واحـــدة قبل 
الانتقال  المستحيل،  مــن  بــل  المتعذر،  مــن  الآن  أصبح 
ويكاد  النارية  بالمتاريس  المقطوع  المحيط  هــذا  عبر 
يتعذر عبورها على جيوش عالمية كبرى، وبالتالي 
صار من السهل الوصول إلى الاستنتاج الذي أدركه 
إلى  التي قطعت حلب  الــحــدود  أن  الحلبيون مبكراً: 
ــــدود تـــصـــارع  نــصــفــن مــــا هــــي فــــي حــقــيــقــتــهــا إلا حــ
مــشــروعــن عــالمــن، وهـــي تعني بــصــورة أدق، صلب 
مشروع وجوهر الحرب على سوريا ودخــول جديد 
وانزياح متقدم غير مسبوق لحدود »حلف شمالي 

الأطلسي« في الجغرافية السورية.
الثورية  والشعاراتية  الإعلامية  البروباغندا  كل  إن 
ــا مـــجـــريـــات الاحــــــــداث الــتــي  الـــتـــي غـــطـــت فــــي ســــوريــ
العربي«،  »الربيع  لوثة  المنطقة، مع ظهور  اجتاحت 

إنما جاءت بقصد ضم سوريا إلى المحور الأميركي 
في المنطقة، عبر ليّ عنقها وقرارها الوطني وإدارتها 
بزاوية أفقية معاكسة، في حدث تاريخي مشابه لما 
ذرائــع  عــام ١٩٥٧، وتحت  في  القوى نفسها  حاولته 

مماثلة.
ــا بــالــشــيــوعــيــة،  ــوريــ ــمـــت ســ ــهـ ـ

ُ
فــــي المــــــرة الـــســـابـــقـــة ات

ــرة من  ــاشـ ــبـ ريـــــــد »اســـتـــخـــاصـــهـــا« بـــالـــوصـــايـــة المـ
ُ
وأ

»الــتــشــيّــع«  بـــ الآن  تتهم ســوريــا  بينما  الــشــيــوعــيــن، 
ويـــراد »اســتــخــاصــهــا« مــجــدداً، ومــن الــقــوى نفسها 
الــصــفــوي« بلغتهم،  المــقــاوم »الشيعي  مــن مــحــورهــا 
الأمر الذي فشل قديماً عبر النهوض العربي القومي 
الوحدة مع مصر والتحالف  إلى  التقدمي بالاتجاه 
الاســتــراتــيــجــي فــيــمــا بــعــد مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

وانكفاء أعداء سوريا وخصومها وجيرانها الألداء.
ومــشــروع »أمــركــة« ســوريــا يــواجــه حــالــة استعصاء 
فــي الــوقــت الــراهــن ضمن سياق الــحــرب التي تجري 
ــثــــوار« مــعــهــم حـــدود  ــا، حــيــث يــحــمــل »الــ ــهـ عــلــى أرضـ
أماكن  فــي  بــه  ويتقدمون  أظهرهم  على  »الأطــلــســي« 
مختلفة في سوريا، لكن أبرز تمظهر لتقدم وتراجع 
ــارع المـــحـــاور  ــايـــرة ضـــمـــن تــــصــ ــغـ ــتـ ــــدود المـ ــــحـ هـــــذه الـ

الإقليمية والمشاريع العالمية تمثله مدينة حلب.
الــــذكــــرى  ــلـــب  حـ شــــهــــدت   ،٢٠١٦ تــــمــــوز   ١٩ بـــتـــاريـــخ 
الخامسة لاجتياحها من قبل المسلحين، الريفيين في 
معظمهم، كنوع من العقاب لحالة الشك والريبة التي 
»الثورة السورية«،  نظر بها الحلبيون إلى ما سُمّي بـ
حيث رفضت المدينة وخالفت كل »المواعيد الثورية«، 

وظلت على شكها المريب لوقت اجتياحها.
عــــاقــــبــــت »الـــــــــثـــــــــورة« حـــــلـــــب، وارتـــــــكـــــــب »الـــــــثـــــــوار« 
و»المــجــاهــدون« في حلب آثاماً وخطايا، ما لا يمكن 
إخفاؤه أو التنكر له، يترجم نمطاً جديداً في تفكير 
الــــثــــورات الــحــديــثــة المـــســـتـــوردة الــتــي تــحــرق مــدنــهــا 
ثــورات تعمل عبر وكيل  التاريخية،  أوابدها  وتهدم 
 الــوعــود بــإعــادة الإعــمــار والــرفــاهــيــة، 

ّ
خــارجــي يـــرش

لكن بعد التدمير الشامل وإفقار الوطن ودفع الناس 
إلـــى خــيــار الــيــائــســن المــضــطــريــن إلـــى ركــــوب ثـــورات 

»الأطلسي« الملونة والحركات الأتبورية العالمية.
تشتعل الحروب في حلب منذ تم الإعلان عن »ملحمة 
حلب« التي أطلقها السعودي عبدالله المحيسني في 
شهر آب الجاري، واستطاعت الفصائل المنضوية في 
خرق  تحقيق  »الأطلسي«  المحور  سياسات  جحافل 
فــي جــنــوب غـــرب حــلــب فــي جـــزء مــن حــي الــرامــوســة 
والكليات العسكرية المجاورة، وتم خلالها فتح ثغرة 
اتصال إلى الأحياء المحاصرة الواقعة تحت سيطرة 
المجموعات المسلحة، بينما قوبلت المستجدات أخيراً 
بــاتــخــاذ قـــرار مــضــاد مــن الــحــلــف الـــســـوري الــروســي 
الإيـــرانـــي مــع المــقــاومــة بــتــحــريــر حــلــب، وفــتــح منافذ 
خروج للمدنيين ولمن يرغب من المسلحين بضمانات 

روسية وعفو رئاسي مكمل لمدة ثلاثة أشهر.
ويبقى التساؤل التالي ذا أهمية بالغة: هل تستطيع 
انــدفــاعــة كــبــيــرة لمــحــور حــلــفــاء ســـوريـــا ـــــ يــبــدو أنــهــا 
ــد مـــن »عـــاصـــفـــة الـــســـوخـــوي« الــســابــقــة  ســتــكــون أشــ
ـــــ الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــفــاهــمــات الــجــديــدة والــصــفــقــات 
السرية في ما يخص الساحة السورية وإنقاذ حلب 
مــن الــلــعــبــة الــدولــيــة، وضــمــهــا إلـــى الـــدولـــة الــســوريــة 
بهامش آمن متدحرج نحو الريف المجاور، في فرصة 
تبدو ذهبية؟ وبذلك يدخل الصراع بين المحاور في 
الــســوري  الــشــمــال والــشــرق  لعبة معقدة أخـــرى على 
وخــــوض مـــعـــارك أخــــرى لتعطيل مــفــاعــيــل مــشــاريــع 
اصطفافات  يتطلب  الـــذي  الأمـــر  والــفــدرلــة،  التقسيم 

جديدة ومصالحات صعبة ومواجهات عسيرة.
تخوض حلب اليوم حرب سوريا والإقليم بعد فشل 
الروسي  المتعثر  الاتفاق  ولحالات  للهدنات  متكرر 
الأمــيــركــي، حـــربٌ تــتــصــارع فــيــهــا المــشــاريــع، وفيها 
تــتــحــدد مــصــائــر الـــشـــرق والـــعـــالـــم لــعــقــود طــويــلــة، 
ــة، يــمــكــن فــيــهــا لمـــن يـــزور  ــــروب كــســر عــظــم شـــرسـ حـ
ــام أن ينظر مــن أي ســطــح مــرتــفــع أو  حــلــب هــذه الأيـ
كل  يشاهد  أن  متعددة،  بطبقات  بناء  أو  عالية  تلة 
يوم تقريباً سحباً كثيفة من الدخان الأسود تغطي 
ســـمـــاء المـــديـــنـــة بــشــكــل شــبــه كـــامـــل، ســحــب نــاجــمــة 
ــارات ســيــارات مستخدمة فــي غــزوة  عــن احــتــراق إطـ
الــذي  القصف  عــن  الناجمة  تلك  أو  حــلــب«  »ملحمة 
يــســتــهــدف بـــه الــجــيــش الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه مــواقــع 
الناظرُ  سيدرك  وعندها  و»الــجــهــاديــن«،  المسلحين 
المـــتـــرقـــب تـــمـــامـــا وبـــســـهـــولـــة أن حـــلـــب بــالــفــعــل هــي 

»مطبخ العالم«.
فهل ستكون هذه السحب الدخانية المتصاعدة فوق 
السياسية  الطبخات  نضج  على   

ً
دليلا حلب  سماء 

ــيــــة تـــركـــيـــة إيـــرانـــيـــة  ــدة عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات روســ ــ ـ
َ
ــوق ــ المـ

انتزاع  التفاهمات  هذه  باستطاعة  وهل  مستجدة؟ 
تركية  شــروط  مقابل  الدولية  التجاذبات  من  حلب 
مقبولة تحقق حلولًا معقولة للهواجس التركية في 
اللاجئين في تركيا،  الكردي ولمسألة  الكانتون  منع 
ليتم ركن حلب في موقعها الوطني بشكل يماثل ما 
حدث في مدينة حمص سابقاً؟ وبذلك ترتسم آفاق 
مــنــظــورة واضــحــة لــلــحــرب عــلــى ســوريــا، أم لا زالــت 
هناك سحب دخان كثيرة ستتصاعد من حلب ومن 
غــيــرهــا مــن مـــدن وعــواصــم مــهــمــة مــجــاورة تــنــم عن 
آتية في المنطقة تتدحرج  معارك كسر عظم جديدة 

الى ما يشبه »هرمجدون« العصر الأخير؟
* كاتب سوري

من الفرار. مسؤول أمني آخر صرّح لوكالة 
الداخلية  وزيــر   

ّ
بــأن الروسية  »نوفوستي« 

الأفــغــانــي، تـــاج محمد جــاهــد، اقــتــرح عقب 
الــعــمــلــيــة بـــأيـــام عــقــد جــلــســة لمــجــلــس الأمـــن 
نظر  إعـــادة  فيها  ــطــرَح 

ُ
»ت الأفغاني  القومي 

جذرية بالاتفاقية الثنائية المعمول بها مع 
واشنطن حول التعاون والعمل المشترك في 

مجال الأمن«.

عواقب انتهاء الفوضى

الــذي  الــتــحــالــف  سينعكس ذلـــك طبعاً عــلــى 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى جــانــب حلف 
الأكبر  أثــرهــا  ولكن  أفغانستان،  فــي  الناتو 
ســـيـــكـــون عـــلـــى بــنــيــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
التي لن تعود مشاركة الأفغان فاعلة فيها 
في حال كانت الحكومة جــادّة في طرحها، 

مكّة  ولــم يصل  الفقراء  على  بحجّته  تــصــدّق 
أبداً.

الــدعــايــة الإيــرانــيــة فــي المقابل عن  ف 
ّ
لا تتخل

نــفــي تــهــمــة تــتــعــلــق بــالمــوضــوع وتـــصـــرّ على 
 ما حصل لا يتعلق مطلقاً بتغيير وجهة 

ّ
أن

الــحــج الـــذي هــو ركـــن مــن أركــــان الإســــام ولا 
بكربلاء،  بضريح  المشرّفة  الكعبة  باستبدال 
 الاخــتــاف لا يجب أن يتجاوز حقيقة 

ّ
بــل إن

ــة الإيـــرانـــيـــة لمـــوضـــوع الإشـــــــراف على  ــرؤيــ الــ
الــســعــوديــة  الإدارة  لـــكـــون  الـــحـــج وتــنــظــيــمــه، 
ــرى فــشــلــهــا الــفــاضــح،  ــ أثــبــتــت المــــرة بــعــد الأخـ
 الــنــظــام الــســعــودي بــالــذات لا 

ّ
إضــافــة إلـــى أن

القداسة.  بهذه  يصلح كمشرف على شعيرة 
 القرار 

ّ
 شيئاً لا يمكن القفز فوقه، هو أن

ّ
لكن

الإيــرانــي بمقاطعة حــجّ هــذا العام يشير إلى 
عمق الــخــاف الإيــديــولــوجــي بــن معسكرات 
ــه 

ّ
 الأمــــر يــبــدو وكــأن

ّ
المــســلــمــن المــتــقــابــلــة، وأن

يـــخـــرج عـــن كـــونـــه خـــافـــا قـــد يــحــتــويــه إطـــار 
قــامــت عليها  الــتــي  الأســـس  ليشمل  سياسي 

»نــوفــوســتــي«  مــا نقلته  بــالــفــعــل  وإذا صـــحّ 
 عدداً كبيراً من 

ّ
أيضاً عن المسؤول نفسه بأن

النواب الأفغان بات يطالب بإقالة الحكومة 
التي يرون أنها أصبحت عاجزة عن حماية 
المصالح القومية لأفغانستان أمام الولايات 
 الغطاء 

ّ
المتحدة. ومن دون هذه المشاركة فإن

الــشــرعــي لــعــمــل الــنــاتــو لــن يــكــون مــوجــوداً، 
وســيــتــوجّــب عليه بــالــتــالــي فــي حـــال قـــرّرت 
الحكومة الأفغانية إيقاف العمل بالاتفاقية 
طالبان  حركة  مواجهة  أميركا  مــع  الأمنية 
بعات على 

َ
منفرداً، مع ما يقتضيه ذلك من ت

طبيعة العمليات التي يلعب فيها التوظيف 
الاستعماري للانثروبولوجيا دوراً أساسياً 
عــبــر الـــربـــط بـــن الانــقــســامــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأفــغــانــيــة والــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة لــأفــرقــاء 
 البقاء 

ّ
الخاضعين لهذه الانقسامات. ذلك أن

لمصلحة  السياسية  العملية  وإدارة  هــنــاك 
المــتــحــدة مرتبط أســاســا بتجذير  الــولايــات 
هذه الانقسامات وعدم السماح بتجاوزها، 
ب إلى جانب التحالفات 

ّ
وهذا يعني أنه يتطل

التقليدية داخـــل الــنــاتــو قـــدراً مــن المــشــاركــة 
ة الفعاليات الموجودة في البلاد بما في 

ّ
لكاف

ذلــك حــركــة طــالــبــان نفسها، بحيث يــتــورّط 
تحطيم  عن  الناجمة  الفوضى  في  الجميع 
الامــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة لــلــدولــة والمــجــتــمــع 
الأفــغــانــيــن. وفـــي سبيل ذلـــك كــانــت الإدارة 
 »خطأ جانبي« 

ّ
الأميركية تحرص عقب كل

ترتكبه ويذهب ضحيته مدنيون أفغان على 
ؤ من العملية، وقطع الوعود للحكومة  التبرُّ
لكن  عنها.  المسؤولين  بمحاسبة  الأفغانية 
أفــدح  فــي هــذه العملية تحديداً كــان الخطأ 
مــــن الــنــاحــيــتــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
الحكومة  تحفظ  حتى  مدنيون  يسقط  فلم 
ــتِـــهـــم  ـ

َ
ــل ـ

َ
ــت ـ

َ
مــــــاء وجـــهـــهـــا بـــطـــلـــب مـــحـــاســـبـــة ق

شكلياً، وإنما سقط أمنيون ورجــال شرطة 
وعسكريون كانوا في مهمّة مشتركة أقرّها 
البرلمان وجرت تحت غطاء الاتفاقية الأمنية 
 المـــسّ 

ّ
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــا يــعــنــي أن

السياسية«  »الشرعية   
ّ

كــل سيضع  بــهــؤلاء 
التي يقوم عليها التعاون بين أميركا ومن 
خلفها الناتو والحكومة الأفغانية في خطر. 
العواقب هنا في حال حصول ضغط شعبي 
ونـــيـــابـــي كــبــيــر عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
لـــن تـــكـــون وخــيــمــة فــقــط )عـــلـــى الأمــيــركــيــن 
ستضع  بــل  طبعاً(،  الأوروبــيــن  وحلفائهم 
حدّاً أيضاً للنهج الامبريالي الذي يستفيد 
 

ّ
مــن الــفــوضــى ويـــحـــاول تعميمها عــلــى كــل

نسيجها  ويــدمّــر  يغزوها  التي  المجتمعات 
الاجتماعي بالاعتماد على ضرب عناصره 
وإدامة الاشتباك فيما بينها. هذا لا ينطبق 
 المناطق 

ّ
على أفغانستان فحسب، بل على كل

لات أميركية مماثلة، ولكن 
ّ

التي تشهد تدخ
فــي الــحــالــة الأفــغــانــيــة يمكن الــتــعــويــل على 
الــذي  الأمــر أكثر بسبب الاســتــقــرار النسبي 
الحالة  ر بخلاف 

ّ
البلاد، والــذي يوف تشهده 

الـــســـوريـــة إمــكــانــيــة أكــبــر لــلــحــشــد الشعبي 
ضدّ الأميركيين على قاعدة تضرّر الجميع 
مـــن احــتــالــهــم المـــديـــد لــلــبــاد، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــصـــراع  أتـــــوا بــهــا لإدارة  الـــتـــي  الــحــكــومــة 

والفوضى مع طالبان.
* كاتب سوري

المذاهب وتفاسيرها المختلفة للدين كدين.
هذا العام يبدو طرح الوحدة والصحوة أقرب 

ما يكون للاحتضار. فما النهج البديل؟
 حــراكــا داخــــل المـــذاهـــب الإســامــيــة يــطــاول 

ّ
إن

ــراً مــفــروضــا،  ــ الـــثـــوابـــت الــعــقــائــديــة أصـــبـــح أمـ
فــالــجــمــود فــي المــمــارســات وفـــي المــعــامــات لم 
تــعــد تــفــي بــالمــطــلــوب مــنــهــا. فــحــجّ مــكّــة يــكــاد 
يــتــحــول إلـــى هــجــرة سياحية مــوســمــيــة، كما 
 مشهد الأضاحي لا يبدو أكثر من مذبحة 

ّ
أن

حيوانية كبيرة تجري على صخور بركانية 
 عن رجم عمود يرمز إلى إبليس، 

ً
سوداء، فضلا

ــبـــدو إبـــلـــيـــس هــــو الــــواقــــع المـــأســـوي  بــيــنــمــا يـ
الجمهور  يتغيّر، ويعاود  ثمّ لا شيء  بعينه. 
 عام. فماذا تجدي 

ّ
الانتظار لجولة جديدة كل

 المراسم السامية حين يقوم أحد بإفراغها 
ّ

كل
الجميلة؟ وأخيراً،  من مضامينها وأســرارهــا 
هل آن الأوان لكي يصبح الطواف حول العقل 

ضرورة، وهل يصبح العقل هو الإمام؟
* كاتب لبناني

حيرة الطائفين

»معركة حلب«

ترسم مصير الإقليم

يواجه مشروع »أمركة« سوريا حالة استعصاء في الوقت الراهن )أ ف ب(

هل تنضج تفاهمات

روسية إيرانية تركية تنزع حلب

من التجاذبات الدولية؟

»محدودية« الفوضى الإمبريالية
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صنعاء ــ علي جاحز

أطـــلـــق »المـــجـــلـــس الــســيــاســي الأعـــلـــى« 
أمس، مبادرة للسلام هي الأولى التي 
طرح على هــذا النحو، من خــارج أي 

ُ
ت

مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر. 
وطــــرح رئــيــس »المــجــلــس الــســيــاســي« 
خــالــد الــصــمــاد، فــي ذكــــرى »ثــــورة 26 
ــا  ــقــــاط أبــــرزهــ ســـبـــتـــمـــبـــر«، ســلــســلــة نــ
إيقاف العدوان برّاً وبحراً وجواً ورفع 
الـــحـــصـــار، مــقــابــل إيـــقـــاف الــعــمــلــيــات 
ــة  الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــحـــدوديـ
وإيقاف إطلاق الصواريخ على العمق 

السعودي. 
المــقــتــرح الــافــت الـــذي قــد يلقى قــبــولًا 

ــا مــع  ــمـ ــيـ مــــبــــاشــــرتــــه، ولا سـ ــبـــب  ــسـ بـ
ــــل الــجــبــهــات  تــصــاعــد الــعــمــلــيــات داخـ
الحدودية في الآونة الأخيرة، يبدو أنه 
الــتــفــاوض المباشر  ينطلق مــن قــاعــدة 
الـــذي جـــرى فــي شــهــر شــبــاط المــاضــي 
بــن حــركــة »أنــصــار الــلــه« ومسؤولين 
ســعــوديــن فـــي مــنــطــقــة عــســيــر، الـــذي 
ــا، وإن مــؤقــتــا  لاقـــــت نــتــائــجــه نـــجـــاحـ
بخلاف التفاوض مع الجانب اليمني 

الموالي للسعودية. 
وطالب الصمّاد في المبادرة من الأمم 
ــلـــى الـــســـعـــوديـــة  المـــتـــحـــدة الـــضـــغـــط عـ
»لالتقاط الفرصة وحقن دماء جيشها 
»أحرار  الذي يقتل يومياً«، كما أشاد بـ
الــجــيــش الـــســـعـــودي« ودعـــوتـــهـــم إلــى 

»تجار الحروب« في  عدم الاستجابة لـ
المملكة.  

وأكد الصمّاد أن هذه المبادرة تترافق 
ــادقــــة« لكل  مــعــهــا »دعــــــوة أخـــويـــة صــ
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــيـــن فـ ــيـــاسـ الأفــــــرقــــــاء الـــسـ
والخارج إلى معالجة الوضع الداخلي 
ــة،  ــيـ ــيــــرات الـــخـــارجـ ــأثــ ــتــ ــداً عــــن الــ ــيـ ــعـ بـ
وأبــدى أيضاً الاستعداد إلى أن »نمد 
 
ً
أيدينا مهما كان عمق الجراح«، قائلا

إن الــــدعــــوة لـــكـــل المـــقـــاتـــلـــن فــــي صــف 
الـــعـــدوان فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات إلــى 
والانــخــراط  العام  للعفو  »الاستجابة 
في صف الــوطــن«. وأمــل أن تنال هذه 
السعودي  الــنــظــام  استجابة  المــبــادرة 
ومــــن يــقــف فـــي صــفــه أيـــضـــا، متوقعاً 

الــذي لا هدف  الأميركيين  »ألا تعجب 
إغــراق المنطقة في أتون  لديهم ســوى 

الصراعات الداخلية«. 
ــتــــوى المـــــيـــــدانـــــي، يـــواصـــل  ــســ عـــلـــى المــ
المجازر  تسجيل  السعودي  التحالف 
ــزيــــد مــــن المـــدنـــيـــن، فــبــعــد  وحـــصـــد المــ
أيــــــــام عـــلـــى ارتــــكــــابــــه مـــــجـــــزرة ســـوق 
الــحــديــدة غربي  الــهــنــود فــي محافظة 
في  رازح  في  المشرفة  اليمن، ومجزرة 
الــطــيــران  محافظة صــعــدة، اســتــهــدف 
عـــمـــارة ســكــنــيــة فـــي حـــي مــفــرق جبلة 
وســط مدينة إب، وســط الــبــاد. وأفــاد 
ــأن الـــغـــارة الــتــي اســتــهــدفــت  المـــصـــدر بـ
أكثر  فت 

ّ
العمارة بصورة مباشرة خل

ــرة جــرحــى  ــداء وعــــشــ ــهــ ــن تــســعــة شــ مــ

: إيقاف العدوان مقابل العمليات الحدودية 
ّ

مبادرة داخلية للحل

بعد فشل جولات

التفاوض بين الأطراف 

اليمنية الداخلية بإيقاف 

مت »أنصار الله« 
ّ

الحرب، تقد

وحلفاؤها بمبادرة أولى 

للسلام، تخاطب السعودية 

بشكلٍ أساسي وتضع 

إيقاف الحملة العسكرية 

ورفع الحصار مقابل وقف 

عمليات الحركة اليمنية 

على الحدود 

سوريا

الحدث

اليمن

روسيا بالعمل »البربري«.
المناورة الأميركية الأخيرة في مجلس 
الأمــــن، انــطــلــقــت عــبــر دعــــوة أمــيــركــيــة ــ 
ـــ فــرنــســيــة مــشــتــركــة لعقد  بــريــطــانــيــة ــ
اجــتــمــاع عـــاجـــل يــبــحــث الأوضــــــاع في 
للاجتماع  التمهيد  وتــم  حــلــب،  مدينة 
عــبــر بـــيـــان مــشــتــرك لـــــــوزراء خــارجــيــة 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
ــاد  وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا ومـــمـــثـــة الاتـــحـ
ــمّـــل روســــيــــا مــســؤولــيــة  الأوروبــــــــــي، حـ
»الأحداث المؤلمة« في سوريا، ومطالباً 
»استثنائية«  بــاتــخــاذ خــطــوات  إيــاهــا 
لاســتــعــادة صــدقــيــة الــجــهــود المــبــذولــة 
ــذا  ــر هــ ــ ــ ــذكّـ ــ ــ ــار. ويـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــف إطـــــــــاق الـ ــوقـ ــ لـ
ــــال هــدنــة  ــــدث خـ الـــســـيـــنـــاريـــو، بـــمـــا حـ
ــت موجة 

ّ
المــاضــيــة، حينها شــن شــبــاط 

ضغط دولية على موسكو لإقرار سريع 
لــوقــف إطـــاق الــنــار وخــاصــة الــغــارات 
ــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة،  الــجــويــة عــلــى أحـ
والتي استبقت باستفزازات من جانب 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي تــلــك الأحـــيـــاء 
ــواريــــخ عــلــى  عـــبـــر إطــــــاق مـــئـــات الــــصــ
أحــيــاء المــديــنــة الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
إقــرار  ليتم حينها  السورية،  الحكومة 
»الهدنة« وتوقيف عملية عسكرية كان 
يحضرها الجيش السوري مع حلفائه 

في محيط المدينة.
والــــــــيــــــــوم، بــــعــــد إعــــــــــان دمـــــشـــــق بــــدء 
ــاء  ــيـ عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة نـــحـــو أحـ
المــديــنــة الــشــرقــيــة، ومـــع غــيــاب حضور 
مــيــدانــي لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة يسمح 
بفتح طريق إمــداد عسكري إلــى داخل 
جــرّ موسكو  واشنطن  تحاول  المدينة، 
تقدم  أي  تمنع  »إنسانية«  تهدئة  إلــى 
مــيــدانــي إضـــافـــي لــلــقــوات الــحــكــومــيــة، 
وتعطي وقتاً إضافياً لاستعادة هيكلة 
الفصائل التي خسرت في معركة »فك 

الحصار« عن حلب.

شروط »متغيرة«

وتبدو روسيا من جهتها غير مهتمة 
بـــإعـــادة إقـــــرار نـــظـــام »الـــهـــدنـــة« ضمن 
الشروط الأميركية »المتغيرة« وهذا ما 
أوضــحــه الــيــوم خــال اجتماع مجلس 
ــن، مــنــدوبــهــا فــيــتــالــي تــشــوركــن،  ــ الأمــ
بقوله إن بــاده »لن توافق على اتفاق 
هدنة يطبق من جهة واحدة فقط«، في 
التكتيكية«.  واشــنــطــن  »ألاعــيــب  ضــوء 
وأوضــح أن بلاده »استجابت لطلبات 
أمــيــركــيــة بتمديد الــهــدنــة لــعــدة مـــرات، 
غير أن ذلــك كــان يتيح إعــادة تموضع 
تعزيزات.  على  وحصولهم  المسلحين 
قبل أن يتم طــرح طلب آخــر هو إيقاف 
ــن الـــقـــيـــام  ــ ــو الــــــســــــوري عــ ــ ــجـ ــ ســـــــاح الـ
ــام وبــعــدهــا طلبوا  بــطــلــعــات لمـــدة 3 أيــ

تمديدها إلى 7 أيام«.
وشــركــائــهــا  واشـــنـــطـــن  عــلــى  أن  ورأى 
الــغــربــيــن »إقــنــاعــنــا بـــأن لــديــهــم رغبة 
ــــن  ــارضــ ــ ــعــ ــ ــل المــ ــ ــــصــ ــة فــــــــي فــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ صــ

يــــتــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــر الـــــــــــذي تـــشـــهـــده 
بين  الــدولــي  الأمـــن  اجتماعات مجلس 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ــنـــطـــن ومــــوســــكــــو، بــ واشـ
ــرد لــجــبــهــات المـــيـــدان  ــ ـ

ّ
ــط ــ ـ

ُ
الاشـــتـــعـــال الم

السوري، عقب فشل جهود »المجموعة 
ــي تــمــديــد  ــا« فــ ــ ــــوريـ ــيــــة لـــدعـــم سـ الــــدولــ
اتفاق وقــف إطــاق الــنــار. وعلى عكس 
الخلافات الأميركية ــ الروسية التقنية 
التي ســادت خــال الأشــهــر والأسابيع 
التي سبقت إعلان »الهدنة«، تبدو آفاق 
قة 

ّ
معل السورية  المسألة  التعاون حول 

حــتــى إشــعــار آخــــر، فــي ظــل التصعيد 

المــتــعــاونــن )مـــع الــتــحــالــف( عــن جبهة 
الــنــصــرة، ثــم الــقــضــاء عــلــى )الــنــصــرة( 
وجــعــل المــعــارضــن جــــزءاً مــن العملية 
الــســيــاســيــة«، مضيفاً أن عـــدم الالــتــزام 
ــذا الـــــطـــــرح »ســــيــــوحــــي بـــــــأن هــــذه  ــ ــهـ ــ بـ
الــتــحــركــات هــي مــن أجـــل إنــقــاذ جبهة 
ــه فـــي ضــوء  ــى أنــ ــار إلــ ــ ــنـــصـــرة«. وأشــ الـ
تــعــدد الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــنــاشــطــة، 
وتعدد الأطراف التي تنفذ غارات على 
ــودة الـــســـام  ــ أراضــــيــــهــــا، يــجــعــل مــــن عــ

هناك مهمة »شبه مستحيلة«.
ــفــــاق الــــروســــي ــ  وقـــــال إن تــطــبــيــق الاتــ
سياسي،  لحل  طريقاً  يفتح  الأميركي 
لافــتــا الـــى أنـــه مــنــذ الــبــدايــة كـــان هناك 
مــن يــســعــون إلـــى تــقــويــضــه، ويــبــدو أن 
الـــذي فرض  الــبــنــاء هــو  »موقفهم غير 

نفسه«.

هجوم ثلاثي على موسكو

وكان الاجتماع قد حمل هجوماً حاداً 
بــدأتــه المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة عــبــر اتــهــام 
روسيا بأنها و»النظام السوري ذهبت 
إلــــى الـــحـــرب، بــــدل الــعــمــل عــلــى إحـــال 
السلام«، عبر »شن هجوم بري وجوي 
تضم  التي  الشرقية  أحــيــاء حلب  على 
275 ألـــف مــدنــي«، وهـــو مــا »يتناقض 
ودعوات الحل السلمي التي تطرحها«. 
وأشارت إلى أن »ادعاء النظام السوري 
ــراء«،  ــ مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب هـــو مـــجـــرد هـ
مــشــددة على ضـــرورة »تــحــرك مجلس 
الأمـــن الــدولــي بــصــوت مــوحــد مــن أجل 
وضــــع حـــد لــلــكــارثــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تشهدها حلب حالياً«.
لدى  الفرنسي  السفير  رأى  من جهته، 

»الهدنة« تنتظر إعلان الموت: المأتم في حلب!

أنقرة: مستعدون لمعركة الرقة... ولكن

نحو  على  تصاعد  سوريا،  في  الهدنة  تمديد  فشل  منذ 

حول  وواشنطن  موسكو  بين  الاتهامات  تبادل  كبير 

طرف  كــل  وتحقيق  الــمــضــادة،  ــروط  ــش وال ــشــروط  ال

لكن  السوري«.  »الاتفاق  المتفق عليها في  لالتزاماته 

ل واشنطن من 
ّ

منذ الغارة الأميركية على دير الزور وتنص

مسألة فصل »معتدليها« عن »النصرة« وعودة المعارك 

إلى مدينة حلب، حصلت الأخيرة على »الضجة« الدولية. 

الأوضاع في حلب وما حملت من اتهامات وأدبيات عالية 

النبرة بين أطراف الاشتباك الدولي، جعلت كل كلام عن 

عودة العمل بنظام التهدئة ضرباً من الخيال. اليوم، الكل 

لفشل  الرسمي  الإعلان  نحو  الآخر  الطرف  لدفع  يتبارى 

ذلك  يأتِ  لم  إن  وحتى  الأميركي...  ــ  الروسي  الاتفاق 

ر في الميدان من الطرفين 
ّ

حض
ُ
الإعلان فإن ما يجري وي

كافٍ لنعي الهدنة من دون تحديد موعد المأتم!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان أن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية عسكرية 
بقيادة واشنطن لطرد تنظيم »داعش« من مدينة الرقة، شرط »استبعاد الميليشيات الكردية« 

من الهجوم.
ته من نيويورك عقب القمة الأممية، 

ّ
وأضاف في حديث إلى صحافيين على متن الطائرة التي أقل

الاتحاد  أو حزب  الكردية  الشعب  المتحدة هجوماً مع وحــدات حماية  الولايات  ت 
ّ
»إذا شن أنه 

الديموقراطي، فإن تركيا لن تشارك في هذه العملية«، وفق ما نقلت صحيفة »حرييت« التركية.  
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن القوات المشاركة 
في عملية »درع الفرات«، »مضطرة« للتمدد إلى مسافة 45 كيلومتراً على الأقل نحو الجنوب 
»للوصول إلى مدينة منبج«، مشيراً إلى أنه »سيعقب ذلك إقامة منطقة آمنة فعلية بمساحة 
5 آلاف كيلومتر مربع تقريباً«. ولفت في حوار مع قناة »فرانس 24« الى أن سلطات بلاده 
سيطر 

ُ
جري مباحثات من أجل القيام بعملية في الرقة، مشدداً على أهمية أن »ت

ُ
العسكرية ت

القوات المحلية بنفسها على المدن، على غرار ما جرى في جرابلس وجوبان باي )الراعي(«. 
وأشار إلى أن »واشنطن تحارب الإرهــاب، لكنها تتعاون بطريقة مؤسفة مع تنظيم إرهابي 

يستهدف تركيا بالأسلحة الأميركية«، في إشارة إلى »وحدات حماية الشعب« الكردية. 
)الأخبار، الأناضول(

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993

غير المسبوق الذي تحمله تصريحات 
مسؤولي البلدين.

وبينما تراهن روسيا على دعم جهود 
الــســوري وحلفائه في محيط  الجيش 
ــه الــتــعــطــيــل المــتــعــمــد  ــهـ ــلـــب، فــــي وجـ حـ
لاتــفــاق »الــهــدنــة« مــن واشــنــطــن، لجأت 
ــــي »أطــلــســي«  الأخـــيـــرة إلــــى حــشــد دولـ
يسعى إلى إحراج روسيا أمام مجلس 
إطــاق  بإفشال وقــف  الأمـــن، واتهامها 
النار وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، 
ــتــــصــــل إلــــــــى حــــــد وصــــــــف المــــنــــدوبــــة  لــ
به  تقوم  لمــا  بـــاور،  الأميركية سامانثا 

انسحبت قوات الجيش السوري من مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي بعد 

سيطرتها عليه أمس )أ ف ب(
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أسرة  أن  بينهم نساء وأطفال، مؤكداً 
الــذي  الــقــصــف  أبــيــدت جــــراء  بكاملها 
لم يكن موجهاً إلى أي هدف عسكري 
يــمــكــن أن يــبــرر الــجــريــمــة فـــي محيط 
المكان. وحمّل المتحدث باسم »أنصار 
الله« محمد عبد السلام، الأمم المتحدة 
وقــــوى الـــعـــدوان مــســؤولــيــة الــحــصــار 
والمجازر المستمرة، مديناً مجزرة إب.  
إسقاط  أمــس،  وأعلن مصدر عسكري 
»التحالف«  لـ تابعة  استطلاع  طــائــرة 
وقال  في سماء صنعاء.  تحلق  كانت 
الــطــائــرة أميركية  مــصــدر مــيــدانــي إن 
تـــجـــســـســـيـــة جــــــرى إســـقـــاطـــهـــا أثـــنـــاء 
الــطــيــال  خــــولان  أجـــــواء  فـــي  تحليقها 

المحاذية لجبهة صرواح. 

فـــي هـــذا الـــوقـــت، تــشــهــد جــبــهــة مـــأرب 
تـــطـــورات كــبــيــرة تــصــب فـــي مصلحة 
الشعبية«.  و»الــلــجــان  الــجــيــش  قـــوات 
وبحسب مصدر في »الإعلام الحربي«، 
ــــال الـــيـــومـــن  ــهــــدت مـــــــأرب خــ ــقـــد شــ فـ
المـــاضـــيـــن ضــــد عـــــدد مــــن الــهــجــمــات 
الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــديـــريـــة صـــــــرواح مــن 
إلــى أن هناك عــددا  جهات عــدة، لافتاً 
المــوالــيــة للعدوان  الــقــيــادات  كبيرا مــن 
سقطت خلال تلك الهجمات. وبحسب 
المــصــدر، فـــإن الــقــوة المــدفــعــيــة التابعة 
ــان«، اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــلـــجـــيـــش و»الـ لـ
الموالية  للمجموعات  تجمعات  أمــس 
في  مديرية صــرواح  للعدوان، شرقي 

منطقة الربيعة.

ــان »الإعــــــــام الـــحـــربـــي« قــــد أعــلــن  ــ وكــ
أول مـــن أمـــس مــقــتــل الــشــيــخ المــوالــي 
للعدوان حسين علي جار الله العريف 
وإصــــــابــــــة ثـــمـــانـــيـــة آخـــــريـــــن بــيــنــهــم 
نــجــل الــقــيــادي عــبــد الــلــطــيــف القبلي 

وتدمير طقم عسكري تابع لهم وذلك 
فـــي عــمــلــيــة قــصــف مــدفــعــي للجيش 
مواقعهم  على  الشعبية«  و»الــلــجــان 

على مشارف مديرية صرواح. 

ــا كــــــان أحـــد  ــدمــ ــعــ ــي عــــــــدن، وبــ ــ أمــــــا فـ
المستقيل  الــرئــيــس  حــكــومــة  أهـــــداف 
ــن نــقــل  عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي مــ
ــال  ــعـ ــك المـــــركـــــزي إلــــــى عــــــدن إشـ ــنـ ــبـ الـ
الــذي يسيطر عليه »أنصار  الــشــارع 
الــلــه« و»المــؤتــمــر الشعبي الــعــام« في 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة تــحــت عــنــوان 
ــات،  ــقـ ــتـــحـ ــاع الــــــرواتــــــب والمـــسـ ــطــ ــقــ انــ
فــقــد قــطــع مــحــتــجــون غــاضــبــون في 
مديرية المــعــا فــي عــدن أمــس طريقاً 
ــردديـــن هــتــافــات مــنــاوئــة  رئــيــســيــة مـ
في  المــركــزي  البنك  ومــديــر  للحكومة 
عـــدن واتــهــمــوهــم بــالــكــذب، مطالبين 
بــــــصــــــرف مـــــرتـــــبـــــاتـــــهـــــم. كـــــمـــــا مـــنـــع 
المحتجون وهم موظفون حكوميون 

: إيقاف العدوان مقابل العمليات الحدودية 
ّ

مبادرة داخلية للحل

سوريا

تحقيق

اللاذقية ـ ريمه راعي

 مــهــنــد الــعــطــر عــلــى رفـــاقـــه من 
ّ

يـــــرش
الـــعـــلـــبـــة المـــعـــدنـــيـــة الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا 
فــي حــاويــة الــقــمــامــة. يــتــبــادل وإيــاهــم 
 واحــد منهم 

ّ
الضحكات ثــم يــغــادر كــل

في جهة، بعضهم يحمل وروداً وعلب 
عــلــكــة يــاحــقــون بــهــا المـــــارة، وآخــــرون 
ــا مــلــيــئــة بــالــعــبــوات  ــيـــاسـ يــــجــــرّون أكـ
الــبــاســتــيــكــيــة الـــتـــي يــجــمــعــونــهــا من 
حــــاويــــات الــقــمــامــة. يـــتـــذكّـــر مــهــنــد أن 
الفرح ليس مهنته، فيرمي علبة العطر 
في كيس على ظهره ويعود لممارسة 
موت  بعد  حياً،  تبقيه  التي  »مهنته« 
أهله جراء سقوط قذيفة على منزلهم 
حــــزن،  أي  إظــــهــــار  ودون  ــلــــب.  حــ فــــي 
يتحدث عن موت عائلته وتشرده، كما 
لو أنه يــروي قصة لا تعنيه: »ما عاد 
إلــي حــدا، نمت بالحدايق حتى شفت 
ــم تـــحـــط غـــراضـــهـــا بــشــاحــنــة  نـــــاس عــ
ــة طــالــعــونــي  ــيــ ــلـــى الــــاذقــ وجــــايــــن عـ
مــعــهــم«. يــتــابــع الــصــبــي ذو الــســنــوات 
الثماني: »هون صرت اشحد وبعدين 
صــرت اجــمــع قــراضــة وبالليل بــنــام ع 
رصــيــف جــنــب حــاجــز للجيش مشان 
ما خاف«. وبينما يتجاهل سؤالنا إن 
كان يرغب في الذهاب إلى دار الأيتام، 
يخبرنا رفيقه أن أحدهم كان قد أخذ 
إلــى هناك مــن قبل، لكنه هــرب.  مهند 
رواية الهرب ــ التي رواها لرفاقه ــ تبين 
ــه ابــتــكــرهــا لــيــظــهــر أمــامــهــم  لاحـــقـــا أنــ
كــبــطــل، لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن المــيــتــم 

رفض استقباله.
وبدوره، محمد )13 سنة( الذي يجمع 
»الـــقـــراضـــة« فــي الــلــيــل ويــبــيــع العلكة 
نــهــاراً، لــه حكاية مــع دار الأيــتــام، غير 
أنه كان أكثر حظاً من مهند، إذ أمضى 
أن تقرر الإدارة  عــدة أشهر هناك قبل 
إعــادتــه إلــى جــدتــه. وتــشــرح الناشطة 
اعتقل في  أن »والـــد محمد  ألمــا عنتر، 
بداية الأحداث، وبقي في عهدة جدته 
خـــرج 

ُ
الــتــي أخــذتــه إلـــى المــيــتــم، لــكــنــه أ

ــــوده يــخــالــف الــنــظــام المــتــبــع،  لأن وجــ
الحياة، علاوة  لكون والديه على قيد 
على أنه كان عنيفاً مع بقية الأولاد«. 

وتضيف أنــهــا حــاولــت أخـــذه إلــى دار 
الأيتام، عارضة أن تتكفل بمصاريف 
دراسته وعلاجه النفسي، لكن مجلس 
الإدارة رفض استقباله، ما دفع محمد 
ــتـــو الــكــبــار  إلــــى الـــصـــراخ حــيــنــهــا: »انـ
كذابين«، بعدما وعدته بأنه سيعيش 
هناك ويذهب إلى المدرسة، ليعود إلى 
أمني  حاجز  بجانب  رصيف  »بيته«، 

في واحد من أحياء اللاذقية.
رئيس مجلس إدارة جمعية »المساعي 
الخيرية الإسلامية« فواز دالي، أشار 
في حديث لـ »الأخبار« إلى أن شروط 
ــفــــال فـــي »الــــــــدار« الــتــابــعــة  قـــبـــول الأطــ
وظـــــــروف  تـــتـــنـــاســـب  »لا  لـــلـــجـــمـــعـــيـــة 
الــحــرب«، فعلاوة على شــرط أن يكون 
الــطــفــل ســوريــا ويــتــيــم الأب أو الأم أو 
 
ّ
فــإن كليهما، وعــمــره بــن 4-15 ســنــة، 

أحد  مــن  خطياً  تعهداً  يتطلب  قبوله 
مه في سن 15 عاماً. 

ّ
أفراد عائلته بتسل

ويـــوضـــح دالــــي أن »المـــشـــرديـــن الــذيــن 

رون إلى الميتم ويعودون ثانية 
َ

يُحض
إلـــى الـــشـــارع، لـــم يــهــربــوا أو يــطــردوا 
يُقبَلوا لعدم وجود  كما يشاع، بل لم 
بكفالتهم  يتعهد  عائلتهم  مــن  كفيل 
حين يبلغون سن الخروج من الميتم«، 
ــال الـــذيـــن  ــ ــفـ ــ مــضــيــفــا أن »وضــــــع الأطـ
شهد ذووهـــم فــي الــحــرب وبــاتــوا 

ُ
است

مـــشـــرديـــن، يــشــكّــل مــعــضــلــة، إذ لاص 

الوقت  وفــي  الميتم،  في  قبولهم  يمكن 
ذاتـــه هــم مــعــروفــو الــنــســب، فــا يمكن 
دار  فــي  ليُستقبَلوا  لقطاء  اعــتــبــارهــم 
لـــرعـــايـــة مــجــهــولــي الـــنـــســـب«. ويــلــفــت 
الداخلي  نظامه  تجاوز  الميتم  أن  إلــى 
الــذي ينص على استقبال الأيتام من 
وبـــات يستقبلهم من  فــقــط،  الــاذقــيــة 
النظر عن  المحافظات، وبغض  جميع 

ديانتهم، رغم أن الدار إسلامية.

منح النسب لليتيم

كانت عبير )24 عاماً( تتلمّس بطنها 
ــــى ابـــنـــهـــا، بــيــنــمــا تــبــحــث  لــتــطــمــئــن إلـ
 مـــا تــذكــره 

ّ
ــا. كـــل بعينيها عـــن زوجـــهـ

ــــوق، حــن  ــــسـ أنـــهـــمـــا كـــانـــا مـــعـــا فــــي الـ
انفجر كل ما حولهما، لتصحو وتجد 
أنـــهـــا مـــصـــابـــة بــشــظــايــا فــــي الـــصـــدر، 
وتميّز بصعوبة من كلام الطبيب أنها 
ــة الـــوطـــنـــي وزوجـــهـــا  ــرقـ فـــي مــشــفــى الـ
ــجــــب عـــلـــيـــهـــا اخـــتـــيـــار  اســـتـــشـــهـــد، ويــ

نجاتها أو نجاة جنينها.
ــم الــــذي كتبته  ــان الاســ مــحــمــد نــــور، كـ
ــ  إنقاذ حياته  اخــتــارت  ــ بعدما  عبير 
التي  الله  على ورقــة أعطتها لأم عبد 
التي  الأخـــيـــرة  الــطــفــل.  بتبني  تكفلت 
لديها 5 بنات وصبي مصاب بنقص 
الأكسجة، تعهّدت أمام الأم قبل وفاتها 
وأمام الجهات الرسمية ــ حسب قولها 
ـــــ بــإخــبــار الــطــفــل بــنــســبــه حـــن يــكــبــر، 
لــيــكــون لـــه الـــحـــق فـــي أن يــنــســب إلــى 
ــت  ــاء ذلـــــك، كـــذلـــك أودعــ عــائــلــتــه إن شــ
مبلغ 300 ألف ليرة سورية باسمه في 
 له الاستفادة منه في سن 

ّ
البنك، يحق

عـــاوة على تسجيل ملكية  عــامــا،   18
الأم  ــة  ــهـ مـــواجـ وعـــنـــد  ــه.  ــمـ بـــاسـ أرض 
التي تصرّ على أن تتبنى الطفل عبر 
»غير  التبني  بــأن  قانونية،  إجــــراءات 
قــانــونــي« فـــي ســـوريـــا، تــصــر عــلــى أن 
العائلة  تعهدت  مــا  مسموح  »التبني 

بإخبار الطفل لاحقاً بنسبه«.
من جانبه، أكد المحامي أنس الشامي، 
بطلان الادعــاء الأخير، مشيراً إلــى أن 
»مــعــروفــي الــنــســب مــمــن لــديــهــم قيود 
أسرية لا يمكن تبنيهم ومنحهم نسباً 
غير نسب عائلاتهم تحت أي مسمى، 
ــكــــون الـــتـــبـــنـــي غـــيـــر قــــانــــونــــي، وأي  لــ
اعــتــراض مــن أحــد أفـــراد عائلة الطفل 
في  مشيراً  التبني«،  يسقط  الأصــلــيــة 
ــــى ازديــــــــاد الـــحـــالات  الــــوقــــت نــفــســه إلـ
الــتــي تعثر فيها عائلة  الــحــرب  خــال 
ــرّد، فــتــقــوم بتسجيله  عــلــى طــفــل مـــشـ
فــي الــســجــات المــدنــيــة كــابــن لــهــا، رغم 
الــشــامــي أن  قــانــونــيــا. ورأى  بــطــانــه 
»الــبــاد بــأمــسّ الــحــاجــة الــيــوم لنظام 
والمجتمع  الدولة  عليه  تتعاون  كفالة 
المــدنــي لإنــقــاذ الأيــتــام الــذيــن شردتهم 

الحرب«.

أيتام الحرب... جرح مفتوح

في خاصرة سوريا
خمس سنوات ورحى الحرب 

فة دماراً 
ّ
تدور في البلاد، مخل

ن 
ّ

وكوارث وآلاف الأيتام مم

باتوا دون بيت أو عائلة، 

ر احتضانهم في 
ّ

وتعذ

دور الأيتام، لتبقى الأرصفة 

ملاذهم الأخير

الأمـــم المــتــحــدة فــرنــســوا دولاتــــر، أن ما 
يـــحـــدث فـــي حــلــب هـــو »جـــرائـــم حـــرب« 
ــاب«،  ــقــ عــ دون  ــــن  مـ تـــبـــقـــى  »ألا  يـــجـــب 
بــــإعــــادة  تــــطــــالــــب  بــــــــاده  مـــضـــيـــفـــا أن 
تطبيق نظام وقف إطلاق النار بشكل 
فــوري »ابــتــداء مــن حــلــب«. بـــدوره، نــدّد 
رايكروفت،  ماثيو  البريطاني  المندوب 
»الـــــــخـــــــروق الــــفــــاضــــحــــة لـــلـــقـــوانـــن  بــــــــ
»اللجوء  احتمال  من  راً 

ّ
محذ الدولية«، 

الى المحكمة الجنائية الدولية«.
ــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ أمــــــا المــ
مــيــســتــورا، فــقــد طــالــب خـــال اجــتــمــاع 
مجلس الأمن بإعداد »خريطة طريق« 
النار،  لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق 
وإعــــان »هـــدنـــة« لمـــدة 48 ســاعــة تتيح 
لـــوكـــالات الأمـــم المــتــحــدة الـــوصـــول إلــى 
شــــرق حـــلـــب. وشـــــدد عــلــى أن »جــمــيــع 
الأطراف مسؤولة عن تطبيق الاتفاق«. 
وقــــــــــال فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــب 
الــجــلــســة، إنــــه »لا يــنــبــغــي الاســتــســام 
ــــن روســـيـــا  ــأن تـــحـــقـــيـــق تـــفـــاهـــم بـ ــشــ بــ

والــولايــات المــتــحــدة، لأن روســيــا تملك 
قوة كبيرة تؤثر على الوضع الميداني 
والإدارة  الـــســـوريـــة.  الــحــكــومــة  وعـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، ونـــحـــن جــمــيــعــا، 
قــد نصل مــع الــوقــت إلــى إدراك حقيقة 
الصفقة  تنفيذ  إمكانية  وهــي  حــازمــة، 

من أجل الشعب السوري«.

الجعفري: لتحرير حلب

وخــــال الــجــلــســة، أكـــد مــنــدوب ســوريــا 
بشار الجعفري أن بلاده ستعمل على 
من سيطرة  مدينة حلب  كامل  تحرير 
أنها  إلــى  منوهاً  المسلحة،  المجموعات 
»الــعــاصــمــة الــثــانــيــة لــســوريــا«. واتــهــم 
ــاريــــس،  ــنــــدن وبــ ــنـــطـــن ولــ مــمــثــلــي واشـ
المجلس قبيل بدء  قاعة  غـــادروا  الذين 
ــــى »نـــجـــدة  كــلــمــتــه، بـــأنـــهـــم يـــســـعـــون إلـ
ــحــة التي 

ّ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المــســل

ــة  ــعــــارضــ ــا )مــ ــ ــفـ ــ تـــصـــنـــفـــهـــا دولـــــهـــــم زيـ
ما ظــهــرت مــؤشــرات على 

ّ
مــعــتــدلــة(، كل

اندحارها تحت وطأة عمليات الجيش 
ــراً بــأنــهــم  ــ ــذكّـ ــ ــــوري وحـــلـــفـــائـــه«، مـ ــــسـ الـ
»أفشلوا عدداً من محاولات أصدقائنا 
فـــي المـــجـــلـــس، لاعـــتـــمـــاد قـــــــرارات تــديــن 

الإرهاب«.
على صعيد آخر، كان وزير الخارجية 

»الهدنة« تنتظر إعلان الموت: المأتم في حلب!

أكد الجعفري أن

بلاده ستعمل على 

تحرير كامل مدينة حلب

دت أمام الأم قبل 
ّ

تعه

وفاتها بإخبار الطفل 

بِه حين يكبر
َ

بنس

شهدت مدينة

عدن تظاهرات مناوئة

لحكومة هادي

ــوارع الــرئــيــســيــة في  ــشــ ــرور فـــي الــ ــ المــ
ــدد مـــن المــوظــفــن في  المـــعـــا. ورأى عـ
ــــود  أن وعـ ــة،  ــيـ ــافـ ــحـ ــريـــحـــات صـ تـــصـ
مــديــر الــبــنــك المــركــزي فــي عـــدن خالد 
زكـــريـــا بـــشـــأن بــــدء صــــرف المــرتــبــات 
لكونهم  »كــاذبــة«  الحكومة،  لموظفي 

لم يتسملوا مرتباتهم شهر آب.
وتــأتــي هــذه الاحــتــجــاجــات بعد أيــام 
قــلــيــلــة مـــن عــــودة وزراء حــكــومــة بن 
ــدن، إلا  ــى عـــ ــادي إلــ ــهـ ــر المـــوالـــيـــة لـ دغــ
أن الــــوزراء الــذيــن عـــادوا إلــى المدينة 
أما  فقط،  الجنوبيون  هم  الجنوبية 
الوزراء الذين يتحدرون من الشمال، 
ــأرب، فــــي مــشــهــد  ــ ــ ــــى مـ ــادوا إلـ ــ ــ فـــقـــد عـ
يوحي بالانقسام في داخل الحكومة. 
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الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــــروف، قـــد 
ــــرار بــــاده عــلــى إدراج  شـــدد عــلــى إصـ
المنظمات  قائمة  الــشــام« على  »أحـــرار 
الإرهـــــابـــــيـــــة، مـــنـــوهـــا بــــــأن واشـــنـــطـــن 
ــلـــى هـــذه  ــام مـــوافـــقـــة عـ ــ ــبـــل عــ ــانــــت قـ كــ
ــطــــوة، »لـــكـــنـــهـــا لـــقـــيـــت مـــعـــارضـــة  الــــخــ
الــولايــات  أن  وأوضـــح  إقليمية«.  دول 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــدمــت اعــتــذارهــا 
ــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة والـــرئـــيـــس  ــ إلـ
بشار الأسد عن طريقنا، بعد الغارات 
الــتــي استهدفت الــقــوات الــســوريــة في 

دير الزور.
وكان بيان مشترك قد صدر مساء أول 
من أمس، عن وزير الخارجية الأميركي 
ونظرائه الأوروبيين، دعا روسيا إلى 
ــال والـــســـمـــاح  ــتـ ــقـ ــادة وقـــــف الـ ــعــ ــتــ »اســ
ــدات الإنـــســـانـــيـــة من  ــاعـ بـــوصـــول المـــسـ
الــازمــة  الــظــروف  قــيــود وتهيئة  دون 
ــبـــر  ــتـ لاســــتــــئــــنــــاف المــــــحــــــادثــــــات«. واعـ
روسيا  عجز  على  »الصبر  أن  البيان 
الايفاء  في  رغبتها  عــدم  أو  المتواصل 
بــالــتــزامــاتــهــا لـــه حـــــدود«، مــضــيــفــا أن 
للنظام  المقبول  للهجوم غير  »دعمها 
ــب يــــتــــنــــاقــــض بــشــكــل  ــلــ فــــــي شــــــــرق حــ
الحل  بــدعــم  مــع تصريحاتها  فــاضــح 
الدول  التزام  البيان  وأكد  السياسي«. 
»قــوات  مطالباً  الارهــــاب«،  »بمحاربة 
المــعــارضــة الــســوريــة بــالانــفــصــال عن 

جبهة النصرة«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بــالــتــوازي مع 
للمفاوضات«  العليا  »الهيئة  إعـــان 
ــا لـــلـــولايـــات  ــهـ ــارتـ ــة قـــطـــع زيـ ــارضـ ــعـ المـ
المتحدة بغية »العودة الى التنسيق مع 
لمواجهة  والــثــوريــة،  العسكرية  الــقــوى 
عـــدوان الــنــظــام وروســيــا على حلب«، 
مـــبـــديـــة رفـــضـــهـــا أن »تــــكــــون روســـيـــا 
طـــرفـــا راعـــيـــا لــلــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة«. 
وكان الرئيس السابق لوفد »الهيئة« 
أسعد الزعبي، قد أعلن أن »كل الآمال 
المــاضــي«،  مــن  بتحقيق حــل أصبحت 
فيما طــالــب رئــيــس »الــهــيــئــة« ريــاض 
حـــــجـــــاب، واشــــنــــطــــن »بـــــوضـــــع خــطــة 
ســيــاســيــة بـــديـــلـــة، واتــــخــــاذ إجــــــراءات 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
موضحاً  الــســوريــا«،  الشعب  لحماية 
ــة« بـــصـــدد عـــقـــد اجــتــمــاع  ــئـ ــيـ ــهـ أن »الـ
خـــــــال الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة »لـــلـــنـــظـــر فــي 
ــقـــبـــل المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة  مـــســـتـ
الــســيــاســيــة«. وبـــالـــتـــوازي، قــــال قــائــد 
»الجيش  لـ »الفرقة الشمالية« التابعة 
الـــــحـــــر« والمـــــدعـــــومـــــة مـــــن واشــــنــــطــــن، 
فارس البيوش، في حديث الى وكالة 
»رويترز«، إنه يتوقع »الحصول على 
أنـــــواع جـــديـــدة مـــن الأســلــحــة الثقيلة 
مــن الــداعــمــن الأجـــانـــب«، موضحاً أن 
»الحديث يدور حول أنواع جديدة من 
قــاذفــات الــصــواريــخ الــروســيــة الصنع 

والمدفعية«.
)الأخبار(

)أ ف ب(



بحق الشرفاء المظلومين«.
ــا، نـــعـــت حـــكـــومـــة »الــــتــــوافــــق«  ــ ــــضـ أيـ
وقال  حمدونة،  الأسير  الفلسطينية 
يوسف  باسمها،  الرسمي  المتحدث 
تـــحـــمّـــل  »الــــحــــكــــومــــة  إن  ــود،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ المـ
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قضية

فلسطين

القاهرة ــ جلال خيرت

ــي قـــضـــيـــة ســد  ــ ــد فــ ــهــ ــشــ لا يـــــــــزال المــ
الــنــهــضــة الإثــيــوبــي ومــشــكــات نهر 
الـــنـــيـــل أســـــوأ مـــمـــا تـــحـــاول عـــبـــارات 

ــنــــاء والإطـــــــــــراء بـــــن المـــســـؤولـــن  ــثــ الــ
إظهاره؛  الكاميرات  أمــام  الرسميين 
ــرة تـــقـــديـــم  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـــــواصـــــل الـ
الــتــنــازلات بــصــورة مــفــزعــة مــن دون 
امــتــيــازات، تتبين يوما بعد يوم  أي 
حــقــيــقــة تـــراجـــع الـــــدور المـــصـــري في 

القارة السمراء.
وبـــرغـــم كـــل مـــا قــدمــتــه الــقــاهــرة إلــى 
أديـــس أبــابــا لــم تحصل ســـوى على 
وعــــد بـــالـــتـــزام تــنــفــيــذ تــوصــيــات لن 
ــراً مــن  ــهــ تــــخــــرج لـــلـــنـــور قـــبـــل 14 شــ
مــكــاتــب دراســـيـــة أجــنــبــيــة، فـــي وقــت 
اقـــتـــربـــت فــيــه إثـــيـــوبـــيـــا، عــلــى أرض 
الــــواقــــع، مـــن إنـــهـــاء الـــســـد، وتــنــفــيــذ 
ــيــــرة اصــــطــــنــــاعــــيــــة فــي  ــم بــــحــ ــ ــــخـ أضـ
متر  مليار   74 لنحو  تتسع  أفريقيا 
ــاه، مـــن أجــــل تــولــيــد  ــيــ مــكــعــب مـــن المــ

ستة آلاف ميغا وات من الكهرباء.
ــــن الـــرئـــيـــس  ات المــــتــــكــــررة بـ ــاء ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
المــصــري ورئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي 
ــــؤدِّ إلــــى أي خـــطـــوات إيــجــابــيــة  لـــم تـ
فعلياً، وزيارات السيسي إلي أديس 
أبـــابـــا ـــــ لــعــقــد مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة أو 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة ــــ 
ــم تــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى المــوقــف  لـ
ــي، فــي  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــانـــب الإثـ ــلـــجـ الـــصـــلـــب لـ
ــه المـــوقـــف  ــيـ الــــوقــــت الـــــــذي يــتــغــيــر فـ
ــرى،  ــى أخــ الـــســـودانـــي مـــن جــلــســة إلــ
مـــا بـــن داعـــــم لــلــجــانــب المـــصـــري أو 
واقـــف عــلــى الــحــيــاد فــي المــفــاوضــات 
التي تعثرت لمدد طويلة، حتى جرى 
ــاق مــــع المـــكـــاتـــب  ــ ــفـ ــ تـــوقـــيـــع عـــقـــد الاتـ

الاستشارية الأسبوع الماضي.
المــكــاتــب، بعد  تــلــك  مــا ستفعله   

ّ
جـــل

تأخير قارب العام، هو العمل لأكثر 
ــنـــة مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد الآثـــــار  مــــن سـ
المصب،  دولــتــي  على  للسد  السلبية 
أن تتقاسم  عــلــى  والـــســـودان،  مــصــر 
ــاتـــب  ــكـ الـــــــــدول الـــــثـــــاث تـــكـــالـــيـــف المـ
اختيارها  الــتــي جـــرى  الاســتــشــاريــة 
ــدول  ــ ــتــــاح لـــهـــذه الـ ــ

ُ
ــم ت بـــالـــتـــوافـــق، ثــ

أربعة شهور كي تدرس النتائج.
ــرار المــصــري بــالــتــنــازل عن  وبـــدأ الإقــ
الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة خــــال تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة المــــبــــادئ بــيــد عــبــد الــفــتــاح 
بعدم  إثيوبي  وعــد  مقابل  السيسي 
الـــبـــدء فـــي مــــلء بــحــيــرة الــــخــــزان إلا 
وهي  والــخــرطــوم،  القاهرة  بموافقة 
الـــخـــطـــوة الــــتــــي تــــشــــدد مـــصـــر عــلــى 
ــا عـــلـــى أكـــبـــر  ــهــ ــعــ تـــأجـــيـــلـــهـــا وتــــوزيــ
عـــدد مـــن الــســنــوات تــجــنــبــا لــحــدوث 
جــفــاف فــي الــنــيــل بــســبــب قــلــة المــيــاه 
نقص  مع  سيما  ولا  ستردها،  التي 
مــعــدلات الأمــطــار بــصــورة ملحوظة 

العام الماضي.
النظام  يعلن  الــقــاهــرة،  فــي  إعــامــيــا 
ــبــــدء فــي  ــالــ ــيــــوبــــي بــ رفــــــض طـــلـــب إثــ
ــاه بــــصــــورة تــجــريــبــيــة  ــيــ تـــخـــزيـــن المــ
فــي الــســد الـــذي يــتــوقــع الانــتــهــاء من 
بــنــائــه الـــعـــام المــقــبــل، فــيــمــا لا شــيء 

يضمن ذلك واقعا. وبسبب خطوات 
الــنــظــام المـــصـــري، مــنــذ زمـــن حسني 
مــبــارك حــتــى الــيــوم، لا يملك رجــالــه 
 ســـوى الــتــســويــف. والمــلــف 

ً
الآن حـــا

ــة الــجــمــهــوريــة  ــــذي تــتــابــعــه رئـــاسـ الـ
مــبــاشــرة، يــعــتــرف جــمــيــع المــتــابــعــن 
ــــاد  ــبـ ــ ــه ودخـــــــــــــول الـ ــتــ ــوبــ ــعــ لـــــــه بــــصــ
مــرحــلــة الــخــطــر فــيــه، بــعــدمــا عــدّلــت 
إثــيــوبــيــا مــقــايــيــس الــســد وأســرعــت 
السنوات  التنفيذ خلال  في معدلات 
الـــتـــي أعــقــبــت ثــــورة 25 يــنــايــر، كما 
أنــهــا زادت المـــعـــدلات الإنــشــائــيــة مع 
»جماعة  خــال حكم  العلاقات  توتر 

الإخوان المسلمون«.
ومــن عــامــات الــتــنــازل، أيــضــا، عــودة 
وزيــــر الــــري المــصــري لــلــمــشــاركــة في 
النيل  اجتماعات وزراء دول حوض 
ــم اســــتــــمــــرار تـــعـــلـــيـــق عــضــويــة  ــرغــ بــ

ــرة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ الــ
عــنــتــيــبــي الـــتـــي وقــعــتــهــا ســـت دول، 
التدريجي  الــتــراجــع  اســتــمــر  وهــكــذا 
فيما لا تكسب  السابق،  المــوقــف  عــن 
ــا تـــكـــون  ــ ــمـ ــ ــر ســـــــوى وعـــــــــود ربـ مــــصــ
غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، وخـــاصـــة مــع 
على  تــعــديــات  أي  تنفيذ  اســتــحــالــة 
جــســم الــســد بــعــد انــتــهــاء الــدراســات 
في  الفنية  المــكــاتــب  ستجريها  الــتــي 
ظــل اكــتــمــال عملية الــبــنــاء إلـــى ذلــك 

الوقت.
 لـــم تـــوقـــف الــبــنــاء 

ً
وإثـــيـــوبـــيـــا أصـــــا

ــاراً لـــلـــتـــعـــديـــات الـــهـــنـــدســـيـــة،  ــتــــظــ انــ
بعد  التعديلات  إجـــراء  كلفة  أن  كما 
ــن بـــنـــاء الـــســـد ســتــكــون  الانــــتــــهــــاء مــ
بــــاهــــظــــة، ولـــــــن تـــســـتـــطـــيـــع حـــكـــومـــة 
أديـــس أبــابــا تــحــمــلــهــا، مــا يــعــنــي أن 
مــصــر ستعيش فــكــرة الأمـــر الــواقــع. 

انهيار  إن  المــيــاه  أيضا يقول خــبــراء 
»النهضة« بعد تخزين المياه بسبب 
طــبــيــعــة الـــتـــربـــة غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة فــي 
سيناريو  عليها،  بني  التي  المنطقة 
فــي حــال حــدوثــه، ســيــؤدي إلــى غرق 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الــــســــودان، 
ــانـــب فـــيـــضـــان فــــي الـــنـــيـــل لــن  ــــى جـ إلـ

تستطيع مصر تحمله.
أن الإخفاق متتالٍ مصرياً  والمشكلة 
في إدارة ملف الأزمة، بداية من إدارة 
الـــلـــواء الـــراحـــل عــمــر ســلــيــمــان الـــذي 
استخدم لغة القوة في الرد على أي 
بتجاهله  مــرورا  السد،  لبناء  تحرك 
مــا بــعــد »ثــــورة 25 يــنــايــر«، وصـــولًا 
الشعبية«  »الدبلوماسية  وفود  إلى 
ــــرة مــنــهــا  ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــتــــي لـــــم تـــحـــصـــد الـ
ســوى »الــشــو« الإعــامــي. أمــا تدخل 
مؤثر  غير  فكان  المــصــريــة،  الكنيسة 

»هِبة مصر« الضائعة: تنازلات مســـتمرة في ملف النيل
ملف في  مستمرة  مصرية   تنازلات 

الاستقرار لغياب  إثيوبي  واستغلال   النيل، 

لتوسيع خزان  السياسي في »المحروسة«، 

فيما تنفيذه،  في  والإسراع  النهضة   سد 

الحكومي والإهمال  المخالفات   تتواصل 

النهر، مستقبل  من  تبقى  ما  على   لتجهز 

البلد  الذي هو حق أصيل ليس لمواطني 

الآن فحسب، بل للأجيال المقبلة أيضاً

أعلن الأسرى

الحداد العام

والإضراب عن الطعام 

لثلاثة أيام

استشهاد الأسير حمدونة 

في معتقله ...

واحتجاج في السجون

ياسر  الفلسطيني  الأسير  استشهد 
ــه بــجــلــطــة  ــتــ ــابــ حــــمــــدونــــة، بـــعـــد إصــ
دمـــــاغـــــيـــــة، يــــــــوم أمــــــــــس، فــــــي ســجــن 
»ريــمــون« الإسرائيلي. وأفــاد »نــادي 
حمدونة  بـــأن  الفلسطيني«  الأســيــر 
بمحافظة  يعبد  بلدة  من  عاماً(   40(
جنين، شمالي الضفة المحتلة، توفي 
قضى  دماغية  بسكتة  إصابته  بعد 
إثرها في مستشفى »سوروكا« بعد 

نقله من »ريمون«.
ثــم   ،2003 ــام  ــ عــ حــــمــــدونــــة  واعــــتــــقــــل 
وعانى  المــؤبــد،  بالسجن  عليه  حُــكــم 
الــشــهــيــد عــــدة أمــــــراض بــعــد اعـــتـــداء 
عليه،  الإسرائيلية  »نخشون«  قــوات 
الأمـــــر الـــــذي ســـبّـــب لـــه مــشــكــات في 
القلب نتيجة ذلك. ولم توفر سلطات 
العدو العلاج له، رغم نقله مرات عدة 

إلى عيادة سجن الرملة التي يشكو 
خدماتها غالبية الأسرى.

ــة، أعـــلـــن  ــ ــدونـ ــ ــمـ ــ ــتــــشــــهــــاد حـ بــــعــــد اســ
ــرى فـــي ســجــون الـــعـــدو الــحــداد  ــ الأسـ
الــــشــــامــــل والــــــعــــــام والإضــــــــــــــراب عــن 
الطعام لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى 
الامــتــنــاع عــن الــخــروج إلــى الفسحة، 
أو مقابلة  الـــزيـــارات  والامــتــنــاع عــن 

المحامين.
القيادية لأسرى  »الهيئة  نعت  كذلك 
فــي بيان  الجهاد الإســامــي«،  حركة 
»شــهــيــد الــحــركــة الأســــيــــرة«، ودعـــت 
الــهــيــئــة فــصــائــل المــقــاومــة إلـــى »الـــرد 
ــر حــمــدونــة  ــيــ عـــلـــى اســـتـــشـــهـــاد الأســ
حتى يعلم الاحتلال أن حياة أسرانا 
أن  بــد  لا  ثمناً  وأن  رخــيــصــة،  ليست 
يــدفــعــه الاحـــتـــال مــقــابــل كــل جريمة 

ــري والـــصـــرف  ــ ــانـــون الـ ــادة فـــي قـ ــ ــود مـ ــ ــم وجـ رغــ
المصري، الصادر عام 1984، تحظر زراعة الأرز 
في غير الأماكن المخصص لها، فــإن هــذه المــادة 
يمكن  الــذي  بالقدر  المياه  توافر  بسبب  تفعّل  لم 
الـــدولـــة مــن تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا بــصــورة جيدة 
كميات  تستهلك  الأرز  ــة  زراعـ بــأن  علما  حــالــيــا، 

كبيرة من الماء.
مــع ذلــك، قالت الـــوزارة إنــه لا بــد أن يعى المواطن 
ضــرورة ترشيد استهلاك المياه ووقــف زراعــات 
الأرز المخالفة، في ظل أنه مسموح بــزرع مليون 
و200 ألف فدان من الأرز في مدن شمال الدلتا 
فقط. لكن إجمالي المساحة المزروعة بهذه المادة 
ــل إلـــى الــضــعــف بــســبــب ارتــفــاع  الأســاســيــة وصـ
الــعــائــد مــن تــصــديــرهــا، مــع أن الــحــكــومــة أوقــفــت 
ــراً إلـــــى فـــتـــح بـــاب  ــؤخــ ــــرت مــ ــطـ ــ الـــتـــصـــديـــر واضـ
الاستيراد، وذلك للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.
وينص القانون على توقيع غرامة مالية للمخالفين 
الإنتاج  تــوزيــع مستلزمات  وقــف  إلــى  بالإضافة 
الـــزراعـــى عــنــه مــن أســمــدة وبــــذور وقــــروض بنك 
التنمية والائتمان الزراعي، فضلا على رفع الدعم 
المقدم للكهرباء عنهم. ويبدو أن الحكومة تهدف 
في  المخالفات  مــن  الــحــد  إى  العقوبة  تغليظ  مــن 

الموسم المقبل بسبب الاستهلاك الكبير للمياه.
وتستهلك مصر 40 ألف طن شهرياً من الأرز، 
الــواحــد منه تسعة  الــفــدان  فيما يستهلك زراعـــة 
آلاف متر مكعب من المياه، وهو الرقم الذي يكفي 
لزراعة ثلاثة أفدنة بأنواع أخرى. وقدرت الحكومة 
بنحو  المخالفة  الــزراعــات  في  المستخدمة  الكمية 

25% من حصة مصر في النيل.

!»
ّ
تهديد »الأرز
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 لم تضع وزارة الموارد المائية والري



ردم ومخالفات ومواد كيماوية
تواجه ضفتا نهر النيل في مصر 
مــخــالــفــات بــالــجــمــلــة فـــي مــجــالات 
البناء، بسبب السعي الحثيث إلى 
النيل  يكون  عــقــارات شاهقة  بناء 
لبيعها  وذلـــــك  ــبـــاشـــرة،  مـ تــحــتــهــا 
ــيــة. تــزيــد فــــوق هــذه  بــأســعــار عــال
بالمراكب  تتعلق  أخــرى  المخالفات 
ــــرغ بــعــضــهــا  ــفـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ ــعــ ــ ال
مــخــلــفــاتــهــا فـــي الــنــهــر مــبــاشــرة، 
الأمر الذي يزيد التلوث فيه، علما 
الــقــانــونــيــة الحالية  الــعــقــوبــات  بـــأن 

غير رداعة في هذا المجال.
فــــي أقــــصــــى الـــجـــنـــوب المــــصــــري، 
تـــحـــديـــداً مـــديـــنـــة أســـــــــوان، يــمــكــن 
ــاه  ــيـ المـ يــــشــــربــــوا  أن  لـــلـــمـــصـــريـــن 
ــــكــــن إذا  ــر، ل ــهــ ــنــ ــ ــرة مـــــن ال ــاشــ ــبــ مــ
الــشــمــال، فلن  المــيــاه نحو  تحركت 
يستطيع المبحر في النهر أن يرى 
ــوان،  الأســمــاك الــتــي كــانــت فــي أسـ
كما يصير لــون المــاء داكــنــا أكثر، 
فــضــا عــن الأتــربــة والــبــقــايــا التي 
كـــوب  أي  فــــي  ــــاحــــظ 

ُ
ت أن  يــمــكــن 

زجاجي يُملأ من هناك.

ــنــيــل داخـــــل مصر  ويــبــلــغ طــــول ال
نـــحـــو ألــــــف كـــيـــلـــو مـــتـــر تـــقـــريـــبـــا، 
قـــريـــة   2500 ــن  ــ مـ بـــأكـــثـــر  مـــــــــارّا 
في  عليه  سكانها  يعتمد  ومدينة 
المــيــاه، وخاصة في  حاجاتهم من 
ــرى الـــزراعـــيـــة، بــجــانــب غسل  ــقـ الـ
أوانــيــهــم والاســتــحــمــام فــيــه. كذلك 
ــرى لــلــســكــر  تـــلـــقـــي مـــصـــانـــع كــــبــ
المياه،  في  والكيماويات مخلفاتها 
وهــــو مـــا يــتــكــرر بـــاســـتـــمـــرار في 
كفر الشيخ، حيث تؤدي مخلفات 
نــفــوق آلاف الأطــنــان  إلــى  المصانع 
سنوياً من مزارع السمك، من دون 
أن تتحرك الحكومة لمعالجة الأزمة 

المستمرة منذ سنوات.
ــة فـــقـــط،  ــيــ ــر المــــاضــ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
ساعدت قوات من الداخلية، وزارة 
الــري والمــــوارد المــائــيــة، على تنفيذ 
السكنية  لــعــقــارات  ــة  ــ إزال عمليات 
بــنــيــت عــلــى الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة، 
وقــد كلفت حملات الإزالـــة ملايين 
أصحابها،  نفقة  على  الجنيهات 
التي كانت  فيما جرفت الأراضــي 

ــيـــر صــالــحــة  عــلــيــهــا وصــــــــارت غـ
للزراعة مجدداً.

الــبــيــئــة  وزارة  فــــرضــــت  أيـــــضـــــا، 
اشــتــراطــات جــديــدة عــلــى المــراكــب 
ــــدم الــتــخــلــص  الـــعـــائـــمـــة تــضــمــن عـ
ــي الـــنـــهـــر خـــال  ــات فــ ــايـ ــفـ ــنـ ــن الـ مــ
»الـــرحـــات الــنــيــلــيــة«، لــكــن قـــوارب 

كثيرة لم تلتزم القرار.
بــقــي الــخــطــر الأكـــبـــر فـــي عمليات 
ــنــقــل، الــتــي تــتــبــع لــــــوزارة الــنــقــل،  ال
وخــاصــة فــي حـــالات نقل الــزيــوت 
والمعادن التي تتعرض »الصنادل« 
نتيجة ضعف  للغرق  لها  الحاملة 
ــان فــيــهــا،  ــ ــ ــل الـــســـامـــة والأمـ ــوامـ عـ
وهـــو مــا أدى إلـــى كــــوارث عـــدة لم 
بقطع  ســوى  معها  التعامل  يجر 
المياه لعدة ساعات عن تلك المناطق 
الزيوت،  بقع  انتشار  مع  بالتزامن 
انتشال  فضلا عــن غياب مــعــدات 
ـــب 

ّ
ــع مـــرك ــدث مــ ــ ــادن، كـــمـــا حـ ــ ــعـ ــ المـ

قــنــا في  الــفــوســفــات فــي محافظة 
الصعيد العام الماضي.

جلال...

إســـــرائـــــيـــــل، ومـــصـــلـــحـــة الــــســــجــــون، 
الكاملة  المسؤولية  الطبي  وجهازها 
عــــن وفــــــاة المــعــتــقــل حــــمــــدونــــة، وعـــن 
يعانون  الذين  المعتقلين  بقية  حياة 
أوضــــاعــــا صــحــيــة صــعــبــة، وظــــروف 
اعتقال قاسية، تتعمد فيها سلطات 
ــتـــال تــطــبــيــق ســيــاســة الإهــمــال  الاحـ
الـــطـــبـــي، وســـيـــاســـة الـــقـــتـــل الـــبـــطـــيء 

بحقهم«.
إلــى ذلــك، قــال مدير العلاقات العامة 
والإعـــام فــي »هيئة شـــؤون الأســرى 
والمحررين«، ثائر شريتح، إن الأسير 
من  عاماً(   20( القاضي  مالك  المحرر 
بيت  مدينة  قضاء  العبيات،  منطقة 
لحم، جنوبي الضفة، نقل أمــس إلى 
المستشفى الاستشاري في مدينة رام 

الله.

المــــســــتــــشــــفــــى  أن  ــح  ــ ــتــ ــ ــريــ ــ شــ وأكــــــــــــــد 
ــتـــعـــداداً تــامــا  ــــدى اسـ ــتـــشـــاري أبـ الاسـ
ــبــــال الأســـــيـــــر المـــــحـــــرر حــتــى  ــقــ ــتــ لاســ
ــد صــــحــــتــــه، وعــــــاجــــــه مــن  ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ يـ
ــكـــات الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي ســبّــبــهــا  المـــشـ
رفضاً  الطعام  الطويل عن  الإضـــراب 
لاعتقاله الإداري. وأوضح، أيضاً، أن 
خاصاً  طبياً  طاقماً  أعـــدّ  المستشفى 
للإشراف على حالة »المحرر القاضي 
الذي دخل لحظات غيبوبة استمرت 

أطولها لأيام«.
ــقــــاضــــي مـــــن أكـــثـــر  ــانـــــت حــــالــــة الــ وكـــ
ــورة بـــــــن الأســـــــــرى  ــطـــــ الــــــــحــــــــالات خـــــ
ــوا  ــلــ ــن نــــاضــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـ
بـــالإضـــراب المــفــتــوح داخـــل السجون 

من أجل نيل حريتهم.
)الأخبار، الأناضول(

15 العالم

فــي الــســيــاســيــن الاثــيــوبــيــن، الــذيــن 
اســـتـــســـهـــلـــو بـــــإصـــــدار تـــصـــريـــحـــات 
ــم لــــــإضــــــرار  ــهــ ــيــ ــعــ تــــــؤكــــــد عــــــــــدم ســ

بمصالح مصر المائية.
المــــوارد  وزارة  تــضــع  لـــم  الآن،  حــتــى 
للتعامل  بديلة  خطة  والـــري  المائية 
مع أزمة السد، وكل التركيز منصب 
توفير  مــن دون  بــنــائــه  عــلــى تعطيل 
عــمــلــيــة  أســــــاســــــا خــــطــــة  أو  بــــــدائــــــل 
ــــك تـــــــــدرس جـــهـــات  ــذلـ ــ ــيـــل. كـ ــتـــعـــطـ ــلـ لـ
ــام  قــانــونــيــة إمــكــانــيــة الــتــصــعــيــد أمـ
ــي فـــــي المــســتــقــبــل  ــ ــدولــ ــ الـــتـــحـــكـــيـــم الــ
المفاوض المصري  بأن  القريب، علماً 
لا يـــــزال مــتــمــســكــا بـــرفـــض بــــدء مــلء 
بـــحـــيـــرة الــــخــــزان قـــبـــل الانـــتـــهـــاء مــن 
جميع الدراسات الفنية، وهي الورقة 
الأخيرة في يد القاهرة للحفاظ على 

حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ــنـــظـــام المـــصـــري  وتــفــتــقــد بـــوصـــلـــة الـ
ــة لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة،  ــيـ ــانـ أي رؤيـــــــة ثـ
فـــيـــمـــا تــكــتــفــي بــتــغــيــيــر المـــســـؤولـــن 
الــقــائــمــن عــلــى المـــلـــف واســتــبــدالــهــم 
بــن حــن وآخــر امتصاصاً للغضب 
المــفــاوضــات،  تعقد  ظــل  فــي  الشعبي 

البلاد تواجه شبح  أن  الحقيقة  لكن 
تدفق  معدلات  في  الحقيقي  النقص 
المــيــاه، وخــاصــة مــع ارتــفــاع درجـــات 
الــحــرارة فــي الــصــيــف، وزيـــادة كمية 
ــاه الـــتـــي تــتــبــخــر بــفــعــل عـــوامـــل  ــيــ المــ

الجو.
أمــــا الــــزيــــادة الــتــلــقــائــيــة الــتــي كــانــت 
ــلـــيـــهـــا مــــصــــر مــــــن مـــيـــاه  تــــحــــصــــل عـ
ــات  ــ ــزانــ ــ ــاب خــ ــ ــيــ ــ ــبــــب غــ ــســ الـــــنـــــيـــــل، بــ
فقد  النحر،  منابع  في دول  وســدود 
تــفــقــدهــا قــريــبــا، وخــاصــة أن ضعف 
الاثيوبي  والتعنت  المــصــري  المــوقــف 
الـــحـــوض،  ســيــشــجــعــان بــعــض دول 
إقامة  في  رغبة  تملك  التي  وخاصة 
ســـــدود لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، لاتــخــاذ 
الـــخـــطـــوة نــفــســهــا مــســتــقــبــا، أي إن 
النهضة لــن يــكــون آخــر الــســدود في 

وجه المياه الواردة إلى المصريين.

»هِبة مصر« الضائعة: تنازلات مســـتمرة في ملف النيل

ضعف الموقف 

المصري قد يشجع دولا 

أخرى في الحوض على 

بناء سدود

تقرير

ضباط أردنيون 

يزورون إسرائيل 

سراً »للحفاظ 

على البيئة«

أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة  كشفت 
الإســرائــيــلــيــة عــن أن وفـــداً مــؤلــفــا مــن 12 
ضــابــطــا مــتــقــاعــداً فـــي الــجــيــش الأردنــــي 
ــيـــل خــال  ــرائـ أجـــــرى زيــــــارة ســـريـــة لإسـ
الأسبوع الماضي، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
الزيارة، التي انتهت يوم الجمعة الماضي، 
شــمــلــت جــــــولات فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، 
ولقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وضباط 
فيما  الإسرائيلي،  العدو  في جيش  كبار 
ذكرت الصحيفة أنه لم يُكشف عن هدف 

الزيارة، بناءً على طلب الوفد الأردني.
ــارة الــوفــد بــالــتــزامــن مــع انعقاد  وأتـــت زيــ
ــي فــــي كــلــيــة أكـــاديـــمـــيـــة فــي  ــ ــ مـــؤتـــمـــر دول
مــديــنــة »نــتــانــيــا«، شــمــال تــل أبــيــب، حــول 
موضوع الحفاظ على البيئة في صفوف 
جيوش المنطقة، وقد حضر الضباط الـ12 
لدى  الأردنـــي  السفير  ومعهم  للمشاركة 

تل أبيب، وليد عبيدات.
الصحيفة لفتت إلى أن مشاركة الضباط 
ــانــــت بــحــضــور  فــــي المــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي كــ

الرئيس الأسبق لجهاز »الموساد« أفراهام 
ليفي، الذي قال إن »السلام بين إسرائيل 
والأردن مهم جداً لمنطقة الشرق الأوسط، 
وعــلــى الــطــرفــن الــحــفــاظ عــلــيــه مـــن أجــل 

أجيال المستقبل«.
رئــيــس الــكــلــيــة الأكــاديــمــيــة فــي »نــتــانــيــا«، 
تــســافــي أرد، الــــذي حــضــر المــؤتــمــر إلــى 
جانب قائد الجيش السويسري، وضباط 
ــدوره: »أنــا  كــبــار فــي جيش الــعــدو، قــال بــ
سعيد لأن الكلية الأكاديمية بيئة حاضنة 
ــرا  ــسـ ــويـ ــــن إســــرائــــيــــل وسـ ــات بـ ــاقـ ــعـ ــلـ لـ
وهـــي  أخـــــــرى،  ودول  وألمـــانـــيـــا  والأردن 
التطبيع بين  وتعزيز  السلام  دفع  تحاول 

الدول المتجاورة«.
)الأخبار(

الإثنين  26  أيلول  2016  العدد  2993

كم عليه بالسجن المؤبد )الأناضول(
ُ
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قضية

أوستراليا في العصر الآسيوي: الخيار    الصعب بين بكين وواشنطن 
يزداد الاهتمام الدولي بأوستراليا في الآونة الأخيرة لكونها نقطة ساخنة 

جيوسياسياً، وسط شحذ التنافس بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ما يجعل 

لقب »الدولة المحظوظة« الذي أطلقه عليها الكاتب دونالد هورن عام 1964 

غير واقعي اليوم في ظل الخيارات الصعبة التي تواجهها

ياسمين نور الدين

أكــــثــــر مـــــا يـــجـــعـــل أوســــتــــرالــــيــــا  إن 
مــحــط اهــتــمــام دولــــي هـــو موقعها 
الــجــغــرافــي فــي أســفــل جــنــوب شرق 
آســـــيـــــا، عــــلــــى تــــمــــاس مـــــع مــنــطــقــة 
أكبر قوتين  نــزاع استراتيجية بين 
اقــتــصــاديــتــن فـــي الـــعـــالـــم، الــصــن 
ــا يجعلها  مـ المـــتـــحـــدة،  ــــات  ــــولايـ والـ
نــفــوذ،  منطقة  لكلتيهما  بالنسبة 
فـــيـــمـــا تـــجـــمـــعـــهـــا مـــــع كـــــل مــنــهــمــا 
ــتــــركــــة، الأمــــــــر الـــــذي  مــــصــــالــــح مــــشــ
أمــام خيار صعب تحتاج  يضعها 
لــحــســمــه. وفــيــمــا يـــرى مــراقــبــون أن 
لأوستراليا  الاستراتيجي  الخيار 
ــغــــرب، يــعــول  مــحــســوم لمــصــلــحــة الــ
آخـــــرون عــلــى أن تــتــمــكــن مـــن نسج 
علاقات إيجابية مع كل من الصين 
ــد نــفــســهــا  ــجـ ــا، بــــــدل أن تـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
مضطرة للتضحية بجنودها فداء 
لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة. كـــذلـــك، فــإن 
الــعــاقــة مـــع الـــدولـــتـــن الــغــريــمــتــن 
ــلــــت مــــحــــط جـــــــدل فـــــي أوســـــــاط  ــ

ّ
ــث مــ

الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
اليوم.  عقد وحتى  منذ  الأسترالية 
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــعـــبـــي، يــنــقــســم 
الرأي العام إزاء الموقف من العلاقة 
مع كل من الصين وأميركا، إذ وفقاً 
لاســـتـــطـــاع حـــديـــث لـــلـــرأي قــــام به 
مركز »لـــوي«، تبيّ أن 43 فــي المئة 
يــعــدّون الــعــاقــات مــع أمــيــركــا أكثر 
أهــمــيــة مـــن تــلــك الـــتـــي مـــع الــصــن، 
ــبـــرت  ــتـ ــة اعـ ــلـ ــاثـ ــمـ ــبـــة مـ مــــقــــابــــل نـــسـ

العكس.

بين الاقتصاد والأمن

بالعموم، اعتاد الشعب الأوسترالي 
الحامية  بمثابة  أميركا  إلــى  النظر 
لأمنه، وهي نظرة تأتي من ارتباط 
الــبــلــديــن بـــتـــعـــاون عــســكــري نــشــط، 
الأميركية  البحرية  تصدت  أن  منذ 
لمحاولة اليابان مهاجمة أوستراليا 
الــجــانــبــان بعدها،  عــام 1941، وقــع 
إلــــى جـــانـــب نـــيـــوزيـــانـــدا، مــعــاهــدة 
»إنـــزوس«  ـــ حــلــف عــســكــري عــرفــت بـ

عام 1951.
وفــيــمــا يــرتــفــع مــنــســوب الــتــوجــس 
ــوة  ــقــ ــن الــ ــ لـــــــدى الأوســـــتـــــرالـــــيـــــن مــ
البلدين  أن  إلا  الصاعدة،  الصينية 
ــارة حــرة  ــجـ يــرتــبــطــان بــمــعــاهــدة تـ

في مدينة 

سيدني قبل أيام 

)أ ف ب(

ناصر الأمين

صدرت أول من أمس، نتائج انتخابات 
زعـــامـــة »حــــزب الـــعـــمّـــال« الــبــريــطــانــي، 
علن فوز جيريمي كوربين بالزعامة 

ُ
وأ

للمرّة الثانية على التوالي خلال سنة 
واحدة، حائزاً نسبة 62% من الأصوات 
)كان فوزه العام الماضي بنسبة %59(. 
ت ضده 

ّ
ن

ُ
وذلك برغم الحملات التي ش

ــــم تــصــويــت  ــــرغـ ــل الإعــــــــــام، وبـ ــبـ ــــن قـ مـ
»عدم الوثوق«،  غالبية نوّاب الحزب بـ
المرشح  سميث،  بأوين  دفعهم  وبرغم 
كوربين مرشح  أن  )بحكم  »الوسطي« 
يسار متطرف بحسب معارضيه(، في 

منافسة شرسة مــع كــوربــن قــد تكون 
قضت على مسيرته السياسية.

في ذلك الوقت، بدا كوربين وكأنه غير 
مــبــال بــمــا يـــدور حــولــه مــن مــحــاولات 
أنــه لا يجيد ممارسة  لتصويره على 
ــراً عــلــى  ـــل خــــطــ

ّ
ــث ــمـ ــة وأنـــــــه يـ ــيـــاسـ الـــسـ

مستقبل الحزب، ولن يتمكن من الفوز 
المقبلة  الحكومة  رئــاســة  بانتخابات 
بــســيــاســاتــه  والــتــشــكــيــك   ،2020 ــام  ــ عـ

»المتطرفة« وقدرته على تطبيقها. 
ــمـــارس كل  فــفــيــمــا كـــانـــت المـــعـــارضـــة تـ
حيلة سياسية لديها ضد الرجل، كان 
كوربين يمارس السياسة من منطلق 
الهائلة  الكمية  فــي  انــعــكــس  مختلف 

مـــن الأعـــضـــاء الـــجـــدد الـــذيـــن انــضــمــوا 
ــى الـــحـــزب مــنــذ انــتــخــابــات رئــاســة  إلــ
الـــحـــكـــومـــة مــنــتــصــف الــــعــــام المـــاضـــي. 
ولذلك بينما كان يزداد عدد الأعضاء 
ــــف مــــن أصـــل  )الـــــذيـــــن صـــــــوّت 313 ألــ
حوالى نصف مليون، منهم لكوربين( 
كان  »الــعــمّــال«،  زعيم  شعبية  ومعهم 
ــوّاب والإعـــــام الــعــمّــالــي المــعــارض  ــنـ الـ
والانـــفـــراد  بــالــســلــطــويــة  يتهمونه  لـــه، 
ب المــواقــف، حتى 

ّ
في الــقــرارات، وتصل

إنهم حاولوا منع الأعضاء الجدد من 
الــتــصــويــت وفـــرضـــوا عــلــيــهــم رســومــا 
التنفيذية  اللجنة  اتــخــذتــه  قـــرار  عــبــر 

الوطنية في الحزب.

يمكن فهم خلفية فشل المعارضين من 
»الــعــمّــال« فــي ضــرب شعبية كــوربــن، 
عبر العودة بضعة أشهر إلى الاستفتاء 
حـــول الــبــقــاء أو الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
ــران المـــاضـــي.  ــ ــزيـ ــ الأوروبـــــــــــي، خـــــال حـ
حــيــنــهــا، فــشــلــت الـــحـــمـــات الإعــامــيــة 
ــا مــــــئــــــات مــــايــــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــضــــخــــمــــة ومـ
الــجــنــيــهــات الـــتـــي مـــولـــتـــهـــا، وخـــطـــاب 
ــذي مـــارســـتـــه الــحــكــومــة  ــ ــ الـــتـــرهـــيـــب الـ
ــنــــاصــــرو الـــبـــقـــاء فــــي أوروبــــــــــا، مــن  ومــ
إقناع الناس بعدم التصويت لمصلحة 
الــــخــــروج. والـــســـبـــب: لـــم يــعــد المــجــتــمــع 
البريطاني يثق بالمنظومة القائمة، من 
الحكومة والأحــزاب السائدة والإعــام. 

ــارف كــــمــــيــــات خــيــالــيــة  ــ ــــصــ ــــت المــ
ّ

ضــــخ
مـــن الأمـــــــوال لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف حملة 
 في المناطق 

ً
»البقاء«، وهي نجحت فعلا

التي يحوز الإعلام والسياسيون  فيها 
المــدن الرئيسية  اهتمام الناس، أي في 
ــتـــر وغـــيـــرهـــمـــا  ــانـــشـــسـ مـــثـــل لــــنــــدن ومـ
الــتــي تــعــد مـــراكـــز مــحــوريــة لــقــطــاعــات 
المـــصـــارف والــتــجــارة والــصــنــاعــة، كما 
أنــهــا نــجــحــت فــي اســكــتــلــنــدا وايــرلــنــدا 
لأســبــاب مــتــفــاوتــة، ولــكــن فــي الــشــمــال 
الساحقة  الغالبية  حيث  الــبــريــطــانــي، 
من الأصوات، كان الخروج من الاتحاد 
ــمـــات  ــار. لـــــم تـــهـــمـــهـــم الـــحـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ هـــــو الـ
الإعــامــيــة ولا »تــرهــيــب« الــســلــطــة من 

ر اللعبة السياسية
ّ

ال«: إعلان تغي
ّ

فوز كوربين بزعامة »العم

بريطانيا
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أوستراليا في العصر الآسيوي: الخيار    الصعب بين بكين وواشنطن 
ووصـــــفـــــت   ،2014 عــــــــــام  وقــــــعــــــت 
ــيــــة« بــعــد  ــاريــــخــ ــتــ »الــ ـــ ــــي حـــيـــنـــه بــ فـ
ــمــــرت لـــعـــقـــد مــن  ــتــ مــــفــــاوضــــات اســ
انــضــمــام أوستراليا  تــاهــا  الــزمــن، 
لــلــبــنــك الــتــنــمــوي الآســـيـــوي للبنى 
الــتــحــتــيــة بـــقـــيـــادة الــــصــــن. كـــذلـــك، 
تــعــد الـــصـــن أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 
إلــى  ــام 2007،  لأوســـتـــرالـــيـــا مــنــذ عــ
جـــــانـــــب كــــونــــهــــا أكـــــبـــــر مــــســــتــــورد 
الأوسترالية.  الــزراعــيــة  لــلــصــادرات 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــــاول الـــصـــن الاســ ــــحـ وتـ
هـــذه الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة نتيجة 
المــواد  إلــى الحصول على  حاجتها 
)تصنف  مخفضة  بأسعار  الأولية 
ــا رابـــــــع مــــصــــدر لــلــغــاز  ــيــ ــرالــ ــتــ أوســ
لليورانيوم،  منتج  وثالث  السائل، 
والأولى في تصدير الفحم والحديد 
للنفط  منتجة  وهــي  عالميا،  الــخــام 
الخام وغنية بالثروة المعدنية(. من 
جــهــة ثــانــيــة، تــســعــى الــصــن لربط 
أوســتــرالــيــا بــهــا اقــتــصــاديــا، نــظــراً 
لـــلـــدور الــــذي مـــن المــمــكــن أن تــؤديــه 
كمرساة لأميركا في آسيا والمحيط 
ــهـــادئ، فــي إطــــار خــطــة الــولايــات  الـ
المـــتـــحـــدة الـــتـــوجـــه شــــرقــــا، ظــهــرت 
ــيــــركــــي بـــــاراك  بـــقـــول الـــرئـــيـــس الأمــ
أوباما، العام الماضي: »إذا لم نضع 
الــقــوانــن فــي منطقة جــنــوب شــرق 
ــــوف تــضــع  ــإن الــــصــــن ســ ــ آســــيــــا، فــ

القوانين في تلك المنطقة«.
الاقتصادي  أوستراليا  تعاون  لكن 
مـــع الـــصـــن لا يــخــفــف مـــن وفــائــهــا 
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي لــلــولايــات 
المــتــحــدة. فــهــي ثــانــي أكــبــر مساهم 
في التحالف ضد »داعش«، وقاتلت 
أميركا في حروبها في  إلــى جانب 
ــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان وفــيــيــتــنــام،  ــعــ الــ
ــن الــــحــــضــــور الـــعـــســـكـــري  ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

سيما  ولا  فيها،  المباشر  الأميركي 
فــي قــاعــدة »دارويــــــن« الــتــي يتوقع 
أن يــصــل عــــدد الـــجـــنـــود فــيــهــا إلــى 
 .2017 عــــام  بــحــلــول  جـــنـــدي   2500
وتـــســـهّـــل هـــــذه الــــقــــاعــــدة الـــوصـــول 
الجنوبي  الــصــن  بحر  منطقة  إلــى 
الأميركية  القوات  بانطلاق  مقارنة 
مــن قــواعــدهــا فــي الــيــابــان وكــوريــا 
ــذلــــك، تــظــهــر وثـــائـــق  الـــجـــنـــوبـــيـــة. كــ
لــلــبــنــتــاغــون أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تنظر لأوستراليا كمسرح عمليات 

ضد الصين.

نظرة »غربية« للصين

يمكن القول إن المجتمع الأوسترالي 
يــنــظــر لــلــصــن بــأعــن الـــغـــرب: حكم 
شـــمـــولـــي ذو ســـجـــل أســــــود فــــي مــا 
ــان. وبــيــنــمــا  ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ يـــخـــص حـ
تـــــبـــــدو بــــعــــض شــــــرائــــــح المـــجـــتـــمـــع 
ــافـــي  ــقـ ــة لإعــــــطــــــاء حــــيــــز ثـ ــتـــحـ ــفـ ــنـ مـ
للصين، إلا أن شرائح أخرى تشعر 
بالقلق إزاء إدراج اللغات الآسيوية 
ــتـــشـــار  ــــي وانـ ــدراســ ــ فــــي المــــنــــهــــاج الــ
المراكز الثقافية وصدور مطبوعات 

باللغة الصينية.
وبـــرزت فــي الفترة الأخــيــرة مسائل 

عــــــــــدة عــــكــــســــت عــــــاقــــــة »الــــــخــــــوف 
والصين،  أوستراليا  بــن  والطمع« 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــيــــف رئـ وفـــــــق تــــوصــ
ــام  ــي أبـــــــــوت فــــــي عــ ــونـــ الأســــــبــــــق طـــ
2014. أولــى هذه المسائل، هي المال 
الــســيــاســي، إذ طــفــت عــلــى الــواجــهــة 
ــيـــرة في  الإعــامــيــة فـــي الآونـــــة الأخـ
المالية  الــتــبــرعــات  أســتــرالــيــا مسألة 
لــأحــزاب، إثــر فضيحة الكشف عن 
ــيــــادي فــي  ــقــ تــلــقــي الـــســـيـــنـــاتـــور والــ
الــحــزب الــعــمــالــي، ســام داســتــيــاري، 
الشخصية  نفقاته  لتغطية  أمــــوالًا 
مــــــــــن رجــــــــــــــــال أعــــــــــمــــــــــال صــــيــــنــــيــــن 
مشهورين فــي أوســتــرالــيــا، مــا أدى 
إلــــى اســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه. على 
الأثــر، عــادت المطالبات بسن قانون 
للأحزاب  الأجنبي  التمويل  يحظر 
بعد فشل المــحــاولات خــال الأعــوام 

الماضية بسبب تلكؤ الأحــزاب التي 
لكن  القانون،  تأييد  تدعي ظاهريا 
ــزاب  ــ ــذه الأحــ ــ فــــي الــــواقــــع تــتــلــقــى هـ
 أجـــنـــبـــيـــا وفـــق 

ً
ــمــــويــــا جــمــيــعــهــا تــ

تقرير نشرته الإذاعــة الوطنية »إي 
الــتــبــرعــات  فــيــه أن  ــــي«، ورد  بـــي سـ
بلغت  للحزبين  بــالــصــن  المــرتــبــطــة 
عـــامـــي  خــــــال  دولار  مــــايــــن   5.5
بــالمــاحــظــة  الــجــديــر  و2015.   2013
ــم تـــقـــتـــصـــر يـــومـــا  ــ لـ ــبــــرعــــات  ــتــ الــ أن 
عــلــى الـــصـــن، لــكــن المــســألــة لـــم تثر 
ارتبط  حينما  إلا  تذكر  اعتراضات 

التمويل بجهات صينية.
ــرز مـــوضـــوع  ــبــ ــانــــب آخـــــــر، يــ ــــن جــ مـ
تعد  الــتــي  الصينية  الاســتــثــمــارات 
ــي أوســـتـــرالـــيـــا  مـــســـألـــة حـــســـاســـة فــ
بسبب التخوف من سيطرة كيانات 
ــلـــى قــــطــــاعــــات حـــيـــويـــة،  صـــيـــنـــيـــة عـ
وكـــان آخــرهــا، قــبــل أســبــوعــن، بيع 
ميناء ملبورن لمستثمرين صينيين 
وأوستراليين بـ 7.3 مليارات دولار، 
ــن أكــــبــــر صــفــقــات  ــ ــا عُـــــــــدّت مـ ــ ــي مـ ــ فـ

الخصخصة بتاريخ البلاد.
فــي هــذا الــشــأن، كــانــت الحكومة قد 
لجأت لكبح جماح الصين سابقا من 
ملكية خاصة  أكبر  بيع  منع  خــال 
ــــي مــــزرعــــة لــتــربــيــة  فــــي الـــعـــالـــم، وهـ
ــيـــة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »كـــيـــدمـــان  المـــاشـ
وشـــــــــــركـــــــــــاؤه« بــــحــــجــــة مــــعــــارضــــة 
المصلحة الوطنية. وأوقفت بيع أكبر 
شبكة كهرباء في جنوب أوستراليا 
»أوســـــغـــــريـــــد« لـــصـــاحـــبـــتـــي أفـــضـــل 
عرضين وهما الصين وهونغ كونغ، 
لكن المفاجأة كانت في تقرير صدر 
منذ 3 أسابيع عن مكتب الضرائب 
 
ّ
الأوسترالي الحكومي، يشير إلى أن

فقط من  المئة  فــي   0.5 تملك  الصين 
الأراضــــي الــزراعــيــة، وتــتــبــوأ المرتبة 
ك الأجانب، 

ّ
الخامسة في قائمة المل

وهــو مــا فاجأ الأوســتــرالــيــن، وهــدّأ 
ــعــــض مــــخــــاوفــــهــــم، فـــيـــمـــا تــحــتــل  بــ
ــبــــة الأولــــــى  ــتــــحــــدة المــــرتــ المـــمـــلـــكـــة المــ
وتهيمن على 52 في المئة من حصة 
ــبــــاد. في  الأمــــــاك الأجــنــبــيــة فـــي الــ
الصيني  الرئيس  السياق، دعا  هذا 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــنـــغ، رئــ ــيـ شــــي جــــن بـ
الأوسترالي مالكولم ترنبول، خلال 
فــي لاوس أستراليا  الــعــشــريــن  قــمــة 
ــافــــة ومــنــصــفــة  ــفــ ــة شــ ــئـ ــيـ ــتــــأمــــن بـ لــ

للإستثمار الأجنبي.

أخــــيــــراً، تـــبـــرز قــضــيــة بــحــر الــصــن 
ــنــــوبــــي. فـــبـــعـــد قــــــــرار مــحــكــمــة  الــــجــ
برفض  الــقــاضــي  الــدائــمــة  التحكيم 
ادعــــــــــــاءات بـــكـــن بــــشــــأن حــقــوقــهــا 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فـــــــي بـــــحـــــر الــــصــــن 
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــــت أوســ ــعــ ــ ــ

ّ
الــــجــــنــــوبــــي، وق

واليابان والولايات المتحدة إعلانا 
مشتركا يحض الصين على احترام 
التحكيم الدولي )رفضت أستراليا 
ــة  ــويــ ــتــــســ الــــتــــحــــكــــيــــم الـــــــدولـــــــي والــ
الإلزامية في ما يخص نزاعها مع 
تيمور الشرقية حول بحر تيمور(، 
الصينية  الخارجية  وزارة  دفــع  ما 
لـــلـــتـــحـــذيـــر مــــن تــــدهــــور الـــعـــاقـــات 
العامل  هــذا  الأســتــرالــيــة.  الصينية 
ــر عــلــى  ــوتــ ــتــ ــن الــ ــ ــدا مـ ــ ــزيـ ــ أضــــفــــى مـ
الـــعـــاقـــات الأســـتـــرالـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
»غلوبال  صحيفة  بوصف  تبينت 
»قطة  بـ أستراليا  الصينية  تايمز« 
للانتقام  لاحــقــا  ودعــــت  ورق«،  مــن 
مـــن أوســـتـــرالـــيـــا الـــتـــي تــعــد »هــدفــا 
ســهــا إذا مـــا عـــبـــرت بــحــر الــصــن 
الــجــنــوبــي«، الأمــــر الــــذي أثــــار قلق 

وامتعاض الشعب الأوسترالي.
ومــــع أن أوســتــرالــيــا أعـــربـــت مــــراراً، 
على الصعيدين الشعبي والرسمي، 
ــة فـــي أي  ــاركـ عـــن مــعــارضــتــهــا المـــشـ
استهداف عسكري للصين حليفتها 
ــا  ــهـ ــاتـ عـــاقـ أن  إلا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
ــن الــــصــــن  ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــع كـ ــ ــ المــــتــــشــــابــــكــــة مـ
المتحدة تطرح تساؤلات  والولايات 
والسياسية  العسكرية  النخب  لدى 
فــي الــبــاد عــن مــدى قــدرة أستراليا 
ــلــــى عـــــــدم الــــخــــضــــوع لـــلـــضـــغـــوط  عــ
الأميركية بشأن ما تسميه الولايات 
في  المــاحــة«  حرية  »تأكيد  المتحدة 
ــوبـــي، والـــبـــقـــاء  ــنـ ــجـ بـــحـــر الـــصـــن الـ
تـــحـــرك  أي  تـــــجـــــاه  الـــــحـــــيـــــاد  عــــلــــى 
عــســكــري اســـتـــفـــزازي ضـــد الــصــن. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أثــــــــــار حـــديـــث 
مــســاعــد رئــيــس الأركـــــان الأمــيــركــي، 
للإذاعة  هاسنون،  تــوم  الكولونيل، 
الأوســتــرالــيــة الــعــامــة، بــدايــة الشهر 
الحالي ضجة إعلامية، حين صرح 
بـــأن الأوســتــرالــيــن يــحــتــاجــون إلــى 
يــمــكــن تحقيق  »لا  وأنـــــه  الإخـــتـــيـــار 
الولايات  التحالف مع  الــتــوازن بين 
مع  الإقتصادي  والإنــدمــاج  المتحدة 
البنتاغون  ــدّه  عـ تــصــريــح  الــصــن«، 

مجرد رأي شخصي.

ــاع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر والـــريـــبـــة بــــن الــصــن  ارتــــفــ
وأوستراليا دفع الأخيرة إلى عقد صفقة جديدة 
الجيل  لبناء  دولار  مليار   40 بقيمة  فرنسا  مــع 
المقبل من الغواصات، بعدما كانت قد بدأت منذ 
عام 2014 بزيادة التسلح. وحديثاً، كشف كتاب 
الدفاع الأبيض لعام 2016، عن استثمارات كبيرة 
وجــديــدة فــي الــقــدرات الــدفــاعــيــة لــلــبــاد، لمواجهة 
مـــا وصـــفـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء مــالــكــولــم تــرونــبــول 
ــات صعبة« فــي آسيا.  »رهــانــات كــبــرى« و»أوقــ بـــ
مــن مدينتي سيدني وملبورن  كــل  كــذلــك، قامت 
الأربعين  الذكرى  بإلغاء حفل إحياء  أيلول  مطلع 
لــرحــيــل الــزعــيــم الــصــيــنــي مــاوتــســي تـــونـــغ، بعد 
قام  التي  للحدث،  والمعارضة  المــؤيــدة  التظاهرات 
بــهــا أوســتــرالــيــون مــن أصـــول صينية والــجــالــيــة 
الصينية هناك، التي تعد الأكبر في العالم. وقامت 
الحكومة أيضاً بإغلاق مراكز عدة خاصة بفكر 
كــونــفــوشــيــوس، مـــع الــعــلــم أن الــصــن تــعــد أكــبــر 

مصدّر للطلاب والسياح إلى أوستراليا.

مواجهة 

»الرهانات الكبرى«

التدهور الاقتصادي الذي سينجم عن 
 أوضاع 

ً
الخروج، لأنهم يعيشون أصلا

اقــتــصــاديــة مـــتـــدهـــورة، وتــهــمــيــش من 
قبل الحكومة، ولا يرون سبباً للوثوق 
بــالمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــتــي يــرونــهــا 
مسؤولة عن ذلك، والتي فرضت عليهم 
التقشف وهددت بخصخصة »الخدمة 

الصحية الوطنية«.
كوربين فهم هذه التبدلات في الساحة 
الــســيــاســيــة، إن كـــان فــي بــريــطــانــيــا أو 
عــلــى صــعــيــد أوروبــــــــا، حــيــث صــعــدت 
حـــركـــات يــســاريــة شــعــبــيــة عـــديـــدة في 
الــســنــوات المــاضــيــة مــن »ســيــريــزا« في 
الــيــونــان و»بــوديــمــوس« فــي اسبانيا 

بشكل  حملته  فــي  فاعتمد  وغيرهما، 
 
ً
أساسي على العامل الشعبي، وخاصة

فـــي المــنــاطــق المــهــمّــشــة )الـــتـــي أظــهــرت 
الاحصاءات أنها كانت الأكثر تصويتاً 
له(، وفي دعم قضايا المرأة )حظي على 
ــاء الـــحـــزب من  غــالــبــيــة أصــــــوات أعـــضـ
الاثنية  والاقــلــيــات  والمثليين  الــنــســاء( 
والدينية. وقضى معظم حملتيه العام 
مــن منطقة   

ً
والــحــالــي متنقلا المــاضــي 

الــنــاس  آراء  إلـــى  إلـــى أخــــرى، مستمعاً 
ومطالبهم، داعياً إياهم لا بالتصويت 
لـــه فــحــســب، بـــل بــالمــشــاركــة فـــي صنع 
الـــقـــرارات. وقــد ســاعــده أيــضــا تاريخه 
الطويل في النضال الحقوقي ومواقفه 

عــلــى طـــول مــســيــرتــه الــســيــاســيــة الــتــي 
ــبــــدأ، أي إنــهــا  لـــم تــتــبــدل مـــن حــيــث المــ
داعمة  ديــمــوقــراطــيــة  اشــتــراكــيــة  بقيت 
الرفاه والضمانات الاجتماعية  لدولة 
والــصــحــيــة والــفــرص المــتــســاويــة. عــدد 
أعــضــاء »حــزب الــعــمّــال« الــيــوم حوالى 
نــصــف مــلــيــون، مــا يجعله أكــبــر حــزب 
ــؤلاء  ــ هـ ــن  ــ مـ ــى %62  ــ ــوالـ ــ حـ أوروبــــــــــــي، 

صوّتوا لكوربين زعيماً. 
والأخـــــــيـــــــر، دعـــــــا بــــعــــد إعــــــــان فـــــــوزه، 
الــــحــــزب إلـــــى إعــــــــادة رص الـــصـــفـــوف 
ووضـــع مــا مضى وراءهـــم للعمل من 
ــم خــطــة لــلــفــوز بــانــتــخــابــات  ــل رســ أجــ
رئــاســة الــحــكــومــة فــي 2020، والــعــمــل 

ــــادة هــنــدســة بــنــيــة الاقــتــصــاد  عــلــى إعـ
الــبــريــطــانــي وســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة. 
هنا يجدر الــتــســاؤل، أنــه فيما لا شك 
ل حركة شعبية مبنية 

ّ
أن كوربين يمث

ــع الــقــائــم  ــن الــــوضــ ــيــــاء مــ ــتــ عـــلـــى الاســ
التغيير، هل  الــقــدرة على  فــي  والأمـــل 
ــال« بـــزعـــامـــتـــه مــا  ــمّــ ــعــ ســنــجــد فــــي »الــ
لــم نــجــده فــي »ســيــريــزا« وغــيــرهــا من 
 
َّ
الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي لـــم تــتــخــط

ــرا عـــرضـــيـــا عـــلـــى فــشــل  كـــونـــهـــا مــــؤشــ
المنظومة الأوروبية والعالمية، التي لم 
تتمكن من التحوّل إلى حركات فعّالة 
تشارك في صنع التغيير التقدمي في 

أوروبا وبالتالي في العالم؟
فهم كوربين التبدلات في الساحة السياسية 

في بريطانيا وأوروبا عموماً )أ ف ب(

ر اللعبة السياسية
ّ

ال«: إعلان تغي
ّ

فوز كوربين بزعامة »العم

وصفت صحيفة 

صينية أوستراليا بأنها 

»قطة من ورق«

اعتاد الشعب 

الأوسترالي النظر 

إلى أميركا على أنها 

الحامية لأمنه

17العالم
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◄ مبوب ►

غادر العامل الفيليبيني
Jeffrey Manera Magulod

من عند مخدومه, الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا, الإتصال على الرقم 03/797601

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  بتسليم 
إليكم المأسوف عليه فقيدنا الغالي 

المرحوم
سميح بديع دخل الله

)أبو بديع(
والدته: الحاجة نظمية حسن أحمد
ــمــــود وكـــوثـــر  ــمـــة حــ ــاطـ ــاه: فـ ــ ــتــ ــ زوجــ

مهدي
ابناه : بديع وعلي

ابنته: ميساء
اشقاؤه: فؤاد، الحاج فوزي والحاج 

عصام
شــقــيــقــتــاه: الـــحـــاجـــة فـــوزيـــة زوجـــة 

ناظم خليل ابراهيم
والــحــاجــة ليندا زوجـــة الــحــاج علي 

بهيج عطية
ــه الــــطــــاهــــر  ــانــ ــمــ ــثــ ــلــــى عــــلــــى جــ يــــصــ
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــه 

قانا اليوم الإثنين الواقع فيه 26
أيلول 2016 الساعة الحادية عشرة 

والنصف قبل صلاة الظهر.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن وأيــــام 
فــــي 27 و 28  الـــثـــاثـــاء والأربـــــعـــــاء 
أيلول 2016 في منزل الفقيد الكائن 
في بلدته قانا، ويــوم الخميس في 
الثالثة  الساعة  من   2016 أيلول   29
ــاء فــــي مــركــز  ــة مــــســ ــعـ ــابـ ــتـــى الـــسـ حـ
للتخصص  الإســـامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي ـــــــ الــجــنــاح قــرب 

مديرية أمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون آل دخل الله ، آل أحمد ، آل 
إبراهيم، آل حمود ، آل مهدي ، وآل 
عــطــيــة وعــمــوم أهــالــي بــلــدات قــانــا، 
حاريص، عيناتا، كونين والمروانية.

العالم

قبل أيام، خرجت إلى العلن معركة 
ــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي لـــتـــفـــادي  الــ
تعطيل الحكومة الفيدرالية، بعدما 
قانون  مــشــروع  الجمهوريون  قــدّم 
لإيقاف »فجوة في التمويل«، جرى 
رفضه مباشرة من الديموقراطيين.

ــا تـــنـــتـــهـــي الـــســـنـــة المـــالـــيـــة  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــيـــة فــــي 30 أيــــلــــول، وجـــب  ــيـــركـ الأمـ
ـــراء  ــ ــغــــرس إمــــــــــرار إجــ ــونــ ــكــ عــــلــــى الــ
لــإنــفــاق قبل ذلــك الــوقــت، مــن أجل 
الإبــــقــــاء عــلــى الــحــكــومــة مــفــتــوحــة. 
ــــادراً مــا اتــفــق المــشــرّعــون، خــال  ونـ
ــرة، عــلــى مــيــزانــيــة  ــيـ الــســنــوات الأخـ
ــتـــمـــدوا بــدل  فــيــدرالــيــة كـــامـــلـــة، واعـ
ــراءات لــســد »الــفــجــوة  ــ ذلـــك عــلــى إجـ
في التمويل«، لتواجه هذه الأخيرة 
بــاعــتــراضــات مــن قبل عــدد أعضاء 
ــر الـــذي قــد يــؤدي  الــكــونــغــرس، الأمـ
الفيدرالية.  الحكومة  تعطيل  إلــى 
وقـــــد عـــايـــشـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الفيدرالية  للحكومة  تعطيل  آخــر 
في عــام 2013، عندما جــرى إغلاق 
الــحــكــومــيــة مـــنـــذ الأول  ــالات  ــ ــوكـ ــ الـ
مــن تــشــريــن الأول حــتــى الـــــ16 منه، 
الجمهوريين  بــن  الــخــاف  بسبب 
ــيــــن عــــلــــى قــــانــــون  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ والــ
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
المــقــدم مــن الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا، 

 obama »أوبـــامـــا كــيــر« ـــ المـــعـــروف بـ
يــــعــــارضــــه  كــــــــــان  والـــــــــــــــذي   ،care
الجمهوريون. وقد توقف، حينها، 
حوالى 800 ألف موظف عن العمل، 
بسبب عــدم توفر الأمـــوال الــازمــة، 
ف إغلاق الوكالات الفيدرالية 

ّ
كما كل

الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة حــــوالــــى 24 
به  أفــــــادت  مـــا  عــلــى  مــلــيــار دولار، 
وكــالــة »ســتــانــدرد أنـــد بــــورز«. ولــم 
ــرة الأولـــــى الـــتـــي تجد  ــ تــكــن تــلــك المـ
فيها الحكومة الفيدرالية أمام هذه 
المــشــكــلــة، فــقــد ســبــق أن تــعــرّضــت 
للتعطيل 17 مـــرة؛ كــان آخــرهــا في 
الولاية  خــال  و1996   1995 سنتي 
الأولـــــــى لــلــرئــيــس بـــيـــل كــلــيــنــتــون، 
حــــن صـــــــوّت الـــجـــمـــهـــوريـــون ضــد 
رفض  بعدما   ،1996 لعام  الميزانية 
منح  قــانــون  عــن  ي 

ّ
التخل كلينتون 

حق الضمان الاجتماعي والصحي 
للأميركيين الذين تتعدى أعمارهم 

65 سنة.
يــوم الخميس المــاضــي، تــوّج زعيم 
ــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
ــهـــوري مــيــتــش  ــمـ ــجـ الـــســـيـــنـــاتـــور الـ
ــة،  ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ ــل مـــــفـــــاوضـــــات مـ ــيــ ــونــ ــاكــ مــ

بـــتـــقـــديـــم مــــشــــروع قــــانــــون يــســمــح 
بــتــمــويــل الـــوكـــالات الــحــكــومــيــة من 
الأول من تشرين الأول إلى التاسع 
من كانون الأول، بمعدل يصل إلى 
1 تريليون دولار. ويتضمّن الإجراء 
المقترح إنفاق 1.1 مليار دولار على 
مــحــاربــة انــتــشــار فـــيـــروس الــزيــكــا، 
و500 مليون لمعالجة آثار السيول 
والفيضانات في لويزيانا، وأيضاً 
الأميركي  الجيش  عمليات  تمويل 
ــار، وذلـــــك وفــق  ــبـــحـ فـــي مـــا وراء الـ
مليار   74 إلــى  معدل سنوي يصل 

دولار.
إلى  الديموقراطيين سارعوا  ولكن 
الاعــتــراض على مــشــروع الــقــانــون، 
ــه »جـــمـــهـــوري فــقــط«.  مــعــتــبــريــن أنــ
ــه لـــن يــســاعــد في  وأشـــــــاروا إلــــى أنــ
المهترئة  المياه  أنظمة   »مشكلة 

ّ
حل

فــي مــديــنــة فلينت الــتــابــعــة لــولايــة 
ميشيغان«، إضافة إلى غيرها من 
الأمــور التي يريدون إقرارها. وفي 

هذا الإطار، يطالب الديموقراطيون 
دولار  مــــــلــــــيــــــون   220 بـــــمـــــبـــــلـــــغ 
لمــســاعــدة فــلــيــنــت، بــيــنــمــا يــعــارض 
الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــكــــرة تــخــصــيــص 

المساعدة لإصلاح الأضرار.
يـــســـتـــخـــدم  أن  المــــتــــوقــــع  ــن  ــ مــ لـــــــــذا، 
ــق  ــ الــــــــــــديــــــــــــمــــــــــــوقــــــــــــراطــــــــــــيــــــــــــون حــ
 ،Filibuster ــتــــر«  ــاســ ــبــ ــيــ ــلــ ــيــ »فــ ـــ الــ
أثــــنــــاء تـــصـــويـــت مــــقــــرّر الــــيــــوم أو 
غـــــداً الــــثــــاثــــاء عـــلـــى أبـــعـــد تــقــديــر. 
ويسمح هذا الحق لأحد المشرّعين 
بــالاســتــحــواذ عــلــى مــســاحــة الــكــام 
النقاش حول  في جلسات  المفتوح 
قــرار مــا، ويــجــوز لــه الاســتــمــرار في 
الــكــام لــســاعــات، وقـــد يــنــضــم إليه 
لاحقاً مشرّعون معارضون آخرون 

ــــوب نـــفـــســـه، فــا  ــلـ ــ يـــعـــتـــمـــدون الأسـ
تنتهي جلسات النقاش. ولا يمكن 
»فيليباستر« وإجبار  وضع حدّ للـ
السيناتور على التوقف عن الكلام 
إلا مـــن خــــال تــصــويــت 60 عــضــواً 

على ذلك.
مـــــن هــــنــــا، واســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى فـــكـــرة 
ــدأت تــــلــــوح فــي  ــ ــ الــتــعــطــيــل الــــتــــي بـ
الأفــــق، يعمل الــبــيــت الأبــيــض على 
اتخاذ خــطــوات، منذ يــوم الجمعة. 
ــذا الإطـــــار، صـــرح المــتــحــدث  وفـــي هـ
ــــت بـــأنـــه  ــسـ ــ ــرنـ ــ بــــاســــمــــه جــــــــوش إيـ
م 

ّ
»جــرى وضــع خطط تعطيل منظ

عدم  ظــل  فــي  الفيدرالية،  للحكومة 
تـــوافـــق أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس على 

إجراء تمويلي«.
ــاد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــأن  كــــذلــــك، أفــــ
ــل مـــــع الـــــوكـــــالات  ــمـ ــعـ الــــحــــكــــومــــة تـ
المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات 
ــذه الإجــــــــراءات  المـــنـــاســـبـــة، ومـــــن هـــ
إعـــــــداد لــــوائــــح بـــأســـمـــاء المــوظــفــن 
الـــذيـــن ســيــواصــلــون الــعــمــل، أثــنــاء 
وهــؤلاء  الحكومي،  التعطيل  فترة 

الذين لن يذهبوا إلى العمل.
ــن الـــوكـــالات الــتــي قــد يطاولها  ومـ
الـــتـــعـــطـــيـــل: لـــجـــنـــة مـــعـــالـــم الـــحـــرب 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــات 
المنتجات  سلامة  لجنة  العسكرية، 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة، غــالــبــيــة الــــوكــــالات 
ــة ومــثــلــهــا  الــتــابــعــة لــــــوزارة الــــزراعــ
ــوزارة الــتــجــارة، ووزارة  ــ لـ الــتــابــعــة 
ووزارة  الـــطـــاقـــة  ووزارة  الــتــعــلــيــم 
الصحة والخدمات الإنسانية. ومن 
ــدات جــهــاز  ــ المــتــوقــع إغــــاق كـــل وحـ
الـــحـــدائـــق الـــوطـــنـــيـــة، وغـــيـــرهـــا من 
الـــوكـــالات »غــيــر الـــضـــروريـــة« وفــق 

التوصيف الرسمي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض رأى 
أن مــــن الـــصـــعـــب حـــصـــول تــعــطــيــل 
الموسم  خلال  الفيدرالية  للحكومة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ــقـــاشـــات  ــنـ ــاعـــد فـــيـــه حــــــدة الـ ــتـــصـ تـ
ــل  ــمـــويـ ــتـ ــــوع الـ ــــوضـ ــمـ ــ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ
الفيدرالي، لكن الطريق إلى النجاح 
ــزال غــيــر واضــــح، إذ هــنــاك من  لا يــ
يـــعـــوّل عــلــى المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة، 
مـــنـــذ الــخــمــيــس المــــاضــــي، فــــي هـــذا 

المجال.
مجلس  فــي  الغالبية  زعيمة  ولكن 
ــبــــت عــلــى  ــ

ّ
ــق ــد عــ ــ ــــت قــ ــانـ ــ الــــــنــــــواب كـ

الـــقـــانـــون المـــقـــدم مـــن الــجــمــهــوريــن 
بــأنــه »ســيــئ« لــدرجــة أنــهــا لا تظن 
أعـــضـــاء  يــــقــــوم  لا  أن  »يــــجــــب  أنــــــه 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــديــمــوقــراطــيــن 
بتقديم مشروع قانون في مقابله«، 
الأمر الذي يوحي بصعوبة وصول 
ــات إلـــــــى نـــقـــطـــة نـــهـــايـــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ

مرضية للطرفين.
)الأخبار(

محاولات اللحظة الأخيرة لتفادي 

تعطيل الحكومة الفيدرالية

يسمح حق 

»فيليباستر«  الـ

بالاستحواذ على 

مساحة الكلام 

المفتوح في

جلسات النقاش

ــي الأفـــق الأمــيــركــي  تــلــوح ف

ــة  ــوم ــك ــح ــل ال ــي ــط ــع ــة ت ــيـ آلـ

ن 
ّ

الفيدرالية، في ظل عدم تمك

والديموقراطيين  الجمهوريين 

على  الآن،  حتى  الاتــفــاق،  من 

ــتــمــويــل الــحــكــومــة.  إجـــــراء ل

ت 
ّ

يصو أن  المتوقع  من  وبينما 

على  غداً،  أو  اليوم  الكونغرس، 

تتهيأ  للتمويل،  قانون  مشروع 

الإدارة الأميركية للأسوأ

استمرت التظاهرات في كارولينا الشمالية لليوم الخامس تنديداً بمقتل رجل أسود على يد الشرطة )الأناضول(

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

أميركا
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إعلان
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مناقصة عمومية )محاولة أولى( في تمام 
الثلاثاء  يــوم  مــن  عشرة  الحادية  الساعة 
الواقع فيه 2016/10/18، وذلــك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
الطابق  رقــم /3/  المــركــزي  المبنى  ــــ  الــعــام 
الثالث، لتلزيم أجهزة فاكس لعام 2016، 
موضوع دفتر الشروط الإداريــة الخاصة 

رقم 314/ م ل تاريخ 2016/09/22.
ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائـــرة 
المال والعتاد ــــ شعبة التلزيم خلال أوقات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ويــــــرفــــــض كــــــل عــــــــرض يــــصــ

التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1811

إعلان
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة ثــانــيــة( في 
الثلاثاء  يــوم  مــن  التاسعة  الــســاعــة  تــمــام 

الواقع فيه 2016/10/18، وذلــك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن 
الطابق  رقــم /3/  المــركــزي  المبنى  ــــ  الــعــام 
لــــعــــام 2016،  بـــــــــــرّادات  لـــتـــلـــزيـــم  ــالــــث،  ــثــ الــ
موضوع دفتر الشروط الإداريــة الخاصة 

رقم 220/ م ل تاريخ 2016/08/11.
ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائـــرة 
المال والعتاد ــــ شعبة التلزيم خلال أوقات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ويــــــرفــــــض كــــــل عــــــــرض يــــصــ

التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1811

إعلان
ــام  ــعـ ــن الـ تــــجــــري المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــأمــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة ثــانــيــة( في 
يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام 
الثلاثاء الواقع فيه 2016/10/18، وذلك في 
قاعة المناقصات في المديرية العامة للأمن 
الطابق   /3/ رقــم  المــركــزي  المبنى  ــــ  الــعــام 
 ،2016 لعام  تلفاز  أجــهــزة  لتلزيم  الثالث، 

كلمات متقاطعة

المؤلف  أبدعها  السينمائية  الأفــام  في  بريطاني  لجاسوس  خيالية  شخصية   -1
أيان فليمنغ ويمثل الشخصية اليوم دانييل كريغ – 2- إحدى القارات – 3- عاصمة 
غالب – 5- فور – 

ُ
عاند ون

ُ
فنزويللا – صوّت الرصاص – 4- من يبلغ أقصى الكِبر – ن

 – طاف في الشوارع 
ّ

من أسماء البحر – بلدة لبنانية بقضاء راشيا – 6- ضعف ورق
بحثاً عن ضالته – 7- إحدى القارات – من الفاكهة – 8- ضد الصغار أو عظماء الشأن 
باللغة الأجنبية – ماركة  الجمع  الــنــاس – 9- عاصفة بحرية – علامة  مــن  والمــقــام 

صابون أو نوتة موسيقية – 10- بلدة لبنانية بقضاء بعلبك

أفقيا

ــاواي وأكثرها  1- ممثل أفـــام كــاراتــيــه شهير مــن هــونــغ كــونــغ – 2- إحـــدى جــزر هـ
سكاناً – حب – 3- يصمّم ويبتّ – ماركة سيارات – 4- مدينة اميركية في فلوريدا 
– الإحــســان – 5- جـــزدان بالأجنبية – طعم الحنظل – جــواب الــرفــض – 6- أطــراف 
الأصابع – عاصمة آسيوية – 7- مشروب مُسكر – مدينة بوذية مقدسّة ومقرّ دالاي 
لاما رئيس التيبت الديني – 8- ضمير متصل – صلح بعد الكسر – 9- شجعان أو 
من أخذوا أدوار رئيسية في الأفلام السينمائية – ثغر ومبسم – 10- إسم لمجموعة 

من الجزر البحرية في الخليج بين البحرين وقطر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – زروال 
ّ
1- القاطور – ما – 2- هسدرو بعل – 3- رد – دير – أشكّ – 4- إتاوة – خوفو – 5- بغ

– 6- أترابي – سرو – 7- تنين – رجّ – تك – 8- كوماسي – 9- صرّ – ال – آر – 10- روسيا اليوم

أفقيا

1- اهرامات مصر – 2- لسدت – تن – رو – 3- قد – ابريق – 4- اردوغان – اي – 5- طوية – كلا 
– 6- وبر – زيرو – 7- رع – خرّ – جمّال – 8- لاووس – اري – 9- شفارتس – 10- الكولوكيوم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2396شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليلى الجبالي
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2397مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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قائد فرقة موسيقية إنكليزي )1878-1912(. كان قائد الأوركسترا على 
متن السفينة التاريخية التايتانيك قبل غرقها في مياه المحيط الأطلسي 

المتجمدة عام 1911  
المذنبات  أشهر   =  11+3+2+6  ■ السيارات  من  = صفوف   10+7+9+8+4

المعروفة ■ 5+1+8 = حائط يلف الحديقة

موضوع دفتر الشروط الإداريــة الخاصة 
رقم 218/ م ل تاريخ 2016/08/11.

ــذه  ــبــــن الإشــــــــتــــــــراك فــــــي هــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـــــاع واســتــام 
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائــــرة 
المال والعتاد ــــ شعبة التلزيم خلال أوقات 
الــــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  فــي 
المناقصة  من آخر يوم عمل يسبق موعد 
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.

ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1811

إعلان
ــة الـــعـــامـــة لــــأمــــن الـــعـــام  ــريــ ــديــ تــــجــــري المــ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مـــحـــاولـــة اولـــــى( في 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة مــن يــوم الثلاثاء 
الواقع فيه 2016/10/18، وذلــك في قاعة 
المناقصات في المديرية العامة للأمن العام 
ــــ المبنى المركزي رقم /3/ الطابق الثالث، 
 ،2016 لــعــام  مــطــبــوعــات مختلفة  لــتــلــزيــم 
موضوع دفتر الشروط الإداريــة الخاصة 

رقم 312/ م ل تاريخ 2016/09/22.
ــــي هــــذه  ــبــــن الإشـــــــتـــــــراك فــ ــراغــ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــــاع واســتــام  المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطـ
دفــتــر الـــشـــروط المـــذكـــور أعــــاه فـــي دائـــرة 
المال والعتاد ــــ شعبة التلزيم خلال أوقات 
الـــدوام الــرســمــي، على أن تــقــدّم الــعــروض 
عشرة  الثالثة  الساعة  أقصاها  مهلة  في 
من آخر يوم عمل يسبق موعد المناقصة 
ــذا  ــد هــ ــعــ ــل بــ ويــــــرفــــــض كــــــل عــــــــرض يــــصــ

التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر يوم العمل 

الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الادارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 1811

إعلان بيع بالمعاملة 2016/603
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنـــن في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ
الظهر  بــعــد   3.00 الــســاعــة   2016/10/10
ــارة المــنــفــذ عــلــيــهــم غـــســـان طــــال عز  ــ ــيّ ســ
الـــديـــن وراغــــــده ومـــريـــم احـــمـــد عـــز الــديــن 
مــوديــل   VELOSTER هـــيـــونـــداي  مـــاركـــة 
الخصوصية  /127745/ص  رقـــم   2013
التنفيذ بنك عودة  لدين طالب   

ً
تحصيلا

البالغ  أنــدره نهرا  ش.م.ل وكيله المحامي 
والمخمنة  الــلــواحــق  عـــدا   $/13.051.47/
بــســعــر  والمــــطــــروحــــة   $/13373/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  ــا  ــهـ ــادلـ ــعـ يـ ــا  ــ مـ أو   $/12000/
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وأن  الوطنية 

/1.810.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  ــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ ــ المــــحــــدد إلــ
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1743
محكمة تنفيذ عقود السيّارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ــنـــن في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـ
الظهر  بــعــد   2.30 الــســاعــة   2016/10/10
سيّارة المنفذ عليهما ميلاد اسعد عقيقي 
وناتالين نهاد ناكوزي ماركة رانج روفر 
/206169/ب  رقـــــم   2006 مــــوديــــل   HSE
 لــــديــــن طـــالـــب 

ً
ــيـــا ــة تـــحـــصـ ــيـ الـــخـــصـــوصـ

وكــيــلــه  بــيــبــلــوس ش.م.ل  بـــنـــك  الــتــنــفــيــذ 
الــبــالــغ /23736/$  المــحــامــي عــامــر عــبــيــد 
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ /10253/$ 
والمطروحة بسعر /7500/$ أو ما يعادلها 
بالعملة الوطنية وأن رسوم الميكانيك قد 

بلغت /2.170.000/ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  ــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ ــ المــــحــــدد إلــ
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك 

مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

ــلـــة  ــيـــدة انــــجــــال أرمـ ــقـ ــفـ شـــقـــيـــقـــات الـ
المرحوم ادمون حداد وعائلتها

إلـــــــهـــــــام زوجـــــــــــة أنــــــــطــــــــوان بـــيـــطـــار 
وعائلتها

ــالــــح  لـــــــــور زوجــــــــــــة فــــــــــــؤاد أبـــــــــي صــ
وعائلتها

الدكتورة فاديا فريد حريق
أرمــلــة  البعقليني  دنــيــز  شــقــيــقــاهــا 

المرحوم نجيب حريق
ألسا مارستون أرملة المرحوم إيليا 

حريق وعائلتها )في المهجر(
ــعــــون فــقــيــدتــهــم  ــنــ ــم يــ ــ ــــاؤهـ ــبـ ــ ــــسـ وانـ

المرحومة
لودي فريد حريق

صباح  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقلة 
ــد الـــواقـــع فــيــه 25 أيــلــول  أمـــس الأحــ

2016 متممة واجباتها الدينية
ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
الاثـــنـــن 26 أيـــلـــول فـــي كــنــيــســة مــار 
ــــس، الــــشــــويــــر حـــيـــث تــــــوارى  ــرجـ ــ جـ

الثرى في مدافن العائلة.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ــيــــه 27  ــاء الــــــواقــــــع فــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ويــــــــوم الـ
الجاري في صالون الكنيسة ابتداء 
من الساعة العاشرة صباحاً لغاية 

الساعة السابعة مساء.

رقدت على رجاء القيامة المرحومة
ايفون أسعد سعد

زوجها: نخله حبيب جعلوك
ــا: حـــبـــيـــب وزوجـــــتـــــه رولا  ــ ــــاؤهـ ــنـ ــ ابـ

المعلوف وعائلتهما
جورج نخله جعلوك

ــلـــوى جــعــلــوك  إلــــيــــاس وزوجــــتــــه سـ
وعائلتهما

يسري  المــرحــومــة  شقيقتها:  أولاد 
لطفي يوسف وعائلاتهم

أنــيــســة  المـــرحـــومـــة  أولاد شــقــيــقــتــهــا 
جورج عبدالله وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعونها إليكم
تــقــام الــصــاة لــراحــة نفسها الــيــوم 
الــســاعــة   2016 ــلــــول  أيــ  26 ــنــــن  الاثــ
مار  كنيسة  في  الظهر  بعد  الثانية 

الياس للروم الأرثوذكس، شدرا.
تــــقــــبــــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الاثــــنــــن 
فــي  الـــــجـــــاري  و27   26 ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ والـ
صــالــون كنيسة مــار الــيــاس، شــدرا 
الظهر  بعد  الــواحــدة  الساعة  لغاية 
ــاري فــي  ــ ــجـ ــ ويــــــوم الـــخـــمـــيـــس 29 الـ
ــالـــون كــنــيــســة الـــصـــعـــود الإلــهــي  صـ
للروم الأرثوذكس، كفرحباب، غزير 
ابــتــداء مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 

قبل الظهر ولغاية السابعة مساء.



رياضة20

ت شباك تشلسي
ّ

تلق

13 هدفاً في 8 مباريات في 

مختلف المسابقات

دفاعات كونتي تنهار في ملاعب الإنكليز

حسن زين الدين

لـــو كـــان الـــســـؤال قــبــل انـــطـــاق المــوســم 
الممتاز  الــدوري الإنكليزي  الحالي من 
لــكــرة الــقــدم عــن الــفــريــق الـــذي سيكون 
صــاحــب أقـــوى خــط دفـــاع فــي المــوســم، 
لــجــاء الـــجـــواب تــلــقــائــيــا: تــشــلــســي. أمــا 
ـ بطبيعة الحال  السبب في ذلــك، فهو 

م 
ّ
تسل كونتي  أنطونيو  الإيطالي  أن  ـ 

تدريبه.
ذلــك كلياً،  الآن هــو غير  الــواقــع  لكن 
بل يبدو صادماً، إذ إن "البلوز" تلقى 
مــجــمــوع 13 هـــدفـــا فـــي 8 مــبــاريــات 
ــــدوري وكــــأس رابــطــة الأنــديــة  بــن الـ
الإنكليزية المحترفة، والحال السيئ 
أمس  مــن  أول  الفريق تجسد  لــدفــاع 
في المباراة أمام جاره أرسنال، حيث 
ــارس الــبــلــجــيــكــي  ــحــ تــلــقــت شـــبـــاك الــ
ثيبو كــورتــوا ثــاثــة أهــــداف، جــاءت 
ــــد، وكـــادت  جــمــيــعــهــا فـــي شـــوط واحـ
التوفيق  ة تكون أكبر لو حالف 

ّ
الغل

ضعف  الموسم  هــذا  في  مفاجئاً  يبدو 

م أنطونيو 
ّ
خط دفاع تشلسي، بعدما تسل

ذلك  على  الأمثلة  وآخــر  تدريبه،  كونتي 

أمام  القمة  مباراة  في  أهــداف   3 تلقي 

حول  استفهام  علامات  يطرح  ما  أرسنال، 

وإيطاليا  يوفنتوس  مـــدرب  يقدمه  مــا 

السابق حالياً في الدوري الإنكليزي

كونتي خلال المباراة أمام أرسنال أول من أمس )بن ستانسال ــ أ ف ب(

مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 1-4
كريس سمولينغ )22( والإسباني خوان ماتا 
)37( ومــاركــوس راشــفــورد )40( والفرنسي 
غــراي  ــاراي  ــ ودامـ ليونايتد،   )42( بوغبا  بــول 

)60( لليستر.

سوانسي سيتي - مانشستر سيتي 3-1
لسوانسي،   )13( يورنتي  فرناندو  الإسباني 
من  و65   9( أغــويــرو  والأرجنتيني سيرجيو 

ركلة جزاء( ورحيم ستيرلينغ )71( لسيتي.

أرسنال - تشلسي 0-3
وتيو   )11( سانشيز  ألكسيس  التشيلياني 

والكوت )14( والألماني مسعود أوزيل )40(.

ليفربول - هال سيتي 1-5
و71   30( مــيــلــنــر  وجــيــمــس   )17( ــا  لالانــ آدم 
ماني  ســاديــو  والسنغالي  ــزاء(  جـ ركلتي  مــن 
لليفربول،   )52( كوتينيو  والــبــرازيــلــي   )36(

والإيرلندي ديفيد ميلر )51( لهال سيتي.

بورنموث -إفرتون 0-1
ميدلسبره - توتنهام 2-1

ستوك سيتي - وست بروميتش البيون 
1-1

سندرلاند -كريستال بالاس 3-2
وست هام - ساوثمبتون 3-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر سيتي 18 نقطة من 6 مباريات

2- توتنهام 14 من 6
3- ارسنال 13 من 6
4- ليفربول 13 من 6
5- افرتون 13 من 6

لاس بالماس - ريال مدريد 2-2
تـــانـــا )38( والأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرجــيــو  بـــــدرو 
أروخو )88( للاس بالماس، وماركو أسنسيو 

)33( والفرنسي كريم بنزيما )66( لريال.

سبورتينغ خيخون - برشلونة 5-0
الأوروغوياني لويس سواريز )29( والبرازيلي 
و88(   81( نــيــمــار  ومـــواطـــنـــه   )32( رافــيــنــيــا 

والتركي أردا توران )85(.

أتلتيك بلباو - اشبيلية 1-3
ومـــيـــكـــيـــل   )26( خــــوســــيــــه  ســــــــان  مـــيـــكـــيـــل 
بالنسياغا )66( وأريتز أدوريز )90 من ركلة 
جزاء( لبلباو، والفرنسي سمير نصري )55( 

لإشبيلية.

أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو لا كورونيا 
0-1

الفرنسي أنطوان غريزمان )70(.

ريال بيتيس - ملقة 0-1
ايبار - ريال سوسييداد 0-2

ليغانيس - فالنسيا 2-1
فياريال - اوساسونا 1-3

اسبانيول - سلتا فيغو 2-0
الافيس - غرناطة )الليلة 21.45(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 14 نقطة من 6 مباريات

2- برشلونة 13 من 6
3- اتلتيكو مدريد 12 من 6

4- فياريال 12 من 6
5- اتلتيك بلباو 12 من 6

باليرمو - يوفنتوس 1-0
البرازيلي داني ألفيش )49(.

نابولي - كييفو 0-2
ماريك  والسلوفاكي   )24( غابياديني  مانولو 

هامسيك )39(.

إنتر ميلانو - بولونيا 1-1
الـــكـــرواتـــي إيـــفـــان بــيــريــســيــتــش )37( لإنــتــر، 

وماتيا ديسترو )14( لبولونيا.

تورينو - روما 1-3
أندريا بيلوتي )8( والإسباني ياغو فالكي )53 
من ركلة جزاء، و65( لتورينو، وفرانشيسكو 

توتي )55 من ركلة جزاء( لروما.

جنوى - بيسكارا 1-1
لاتسيو - امبولي 0-2

ساسوولو - اودينيزي 0-1
فيورنتينا - ميلان 0-0

كروتوني - اتالانتا )الليلة 20.00(
كالياري - سمبدوريا )الليلة 22.00(.

- ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 15 نقطة من 6 مباريات

2- نابولي 14 من 6
3- انتر ميلانو 11 من 6

4- روما 10 من 6
5- لاتسيو 10 من 6

هامبورغ - بايرن ميونيخ 1-0
جوشوا كيميتش )88(.

بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا مـــــــونـــــــشـــــــنـــــــغـــــــادبـــــــاخ - 
إينغولشتات 0-2

اوســكــار  والـــســـويـــدي   )42( ســتــيــنــدل  لارس 
فندت )76(.

ماينتس - باير ليفركوزن 3-2
التركي يونس ملي )31( وستيفان بيل )35( 
 32( هرنانديز  والمكسيكي خافيير  لماينتس، 

و66 و90( لليفركوزن.

أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت - هــيــرتــا برلين 
3-3

وألــكــســنــدر   )39( فــابــيــان  مــاركــو  المكسيكي 
لــفــرانــكــفــورت،   )90( وهــيــكــتــور   )45( مــايــر 
ركلة  مــن   19( ايبيسيفتش  وداد  والبوسني 
جزاء و58( وألكسندر ايسفاين )65( لهيرتا.

كولن - لايبزيغ 1-1
بوروسيا دورتموند - فرايبورغ 1-3

اوغسبورغ - دارمشتات 0-1
فيردر بريمن - فولسبورغ 1-2

هوفنهايم - شالكه 1-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 15 نقطة من 5 مباريات

2- بوروسيا دورتموند 12 من 5
3- كولن 11 من 5

4- مونشنغلادباخ 10 من 5
5- اينتراخت فرانكفورت 10 من 5

موناكو - أنجيه 1-2
والــنــيــجــيــري  غــلــيــك )66(  كــمــيــل  الـــبـــولـــونـــي 
فــي مــرمــاه(  ديكسون ونــواكــايــمــي )76 خطأ 
ــارا ديــيــديــو )56(  ــامـ لمـــونـــاكـــو، والــســنــغــالــي فـ

لأنجيه.

مرسيليا - نانت 1-2
الكاميروني كلينتون انجي )22( وبافيتيمبي 
غوميز )53( لمرسيليا، وإيميليانو سالا )2( 

لنانت.

لوريان - ليون 0-1
جيمي كابوت )51(.

سانت إتيان - ليل 1-3
ــو  بــيــريــتــش )63( وأرنــ الــســلــوفــيــنــي روبـــــرت 
نــوردان )72( ونــولان رو )90( لسانت إتيان، 

والأرجنتيني ريناتو سيفيلي )80( لليل.

تولوز - باريس سان جيرمان 0-2
باستيا - غانغان 0-1

بوردو - كاين 0-0
ديجون - رين 0-3

مونبلييه - متز 1-0
نانسي - نيس 1-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 17 نقطة من 7 مباريات

2- موناكو 16 من 7
3- تولوز 14 من 7

4- باريس سان جيرمان 13 من 7
5- بوردو 13 من 7

فرنسا )المرحلة 7(إيطاليا )المرحلة 6(إسبانيا )المرحلة 6(انكلترا )المرحلة 6( ألمانيا )المرحلة 5(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

"المدفعجية".  لاعبي 
دون مبالغة، تحوّل دفاع تشلسي إلى 
شـــــوارع فـــي مــلــعــب "الإمـــــــــارات"، حيث 
تمكن أصحاب الأرض من ضربه أكثر 
مــن مــرة، واخــتــراقــه مــن كافة الجهات، 
مــنــتــصــف  ــن  مــ أو  الــــطــــرفــــن،  عـــلـــى  إن 
ــلـــعـــب، خـــصـــوصـــا عـــبـــر الـــتـــمـــريـــرات  المـ
القصيرة، وهــذا مــا حصل فــي الهدف 
الثاني الــذي سجله ثيو والكوت. وما 
الخط  الطين بلة، هو الأخطاء في  زاد 
غـــاري كاهيل  كــرة  الخلفي، وتــحــديــداً 
الـــتـــي أخـــطـــأ فـــي إرجـــاعـــهـــا لـــكـــورتـــوا، 
أليكسيس  الــتــشــيــلــيــانــي  ليقتنصها 
في  ويسددها  بها  وينطلق  سانشيز 

 الهدف الأول. 
ً
الشباك، مسجلا

إنــهــا الــصــدمــة بــالــتــأكــيــد لــرؤيــة دفــاع 
يتحمل  وهــنــا  الـــحـــال،  بــهــذه  تشلسي 
كــونــتــي المــســؤولــيــة مــنــذ قــبــل انــطــاق 
المـــوســـم وفـــي خــضــمّــه الآن. إذ مـــا هو 
واضح أن دفاع "البلوز" قد هرم، نظراً 
إلـــــى تــــقــــدم عـــنـــاصـــره الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
، والحديث هنا عــن جــون تيري 

ّ
الــســن

)35 عــامــا( وغــــاري كــاهــيــل )30 عــامــا( 
إيفانوفيتش  بــرانــيــســاف  والــصــربــي 
)32 عــامــا( والــعــائــد الــبــرازيــلــي ديفيد 
لويز )29 عاماً(، إذ إن تيري، ورغم أنه 
النابض للدفاع الأزرق،  القلب  يــزال  لا 
تأكد في غيابه، فكان يجدر  وهــذا ما 
الــبــحــث عـــن بــديــل لـــه لــتــعــويــضــه هــذا 
 بعد 

ً
الموسم عند إصابته أو مستقبلا

اعــتــزالــه، أمــا التعاقد مــجــدداً مــع لويز 
اللحظات  فــي  يــورو  مليون   40 مقابل 
الأخـــيـــرة مــن ســـوق الانــتــقــالات فليس 
الـــخـــيـــار المـــثـــالـــي، دون الإنــــقــــاص مــن 
ة الــبــرازيــلــي، حــيــث كـــان الأجـــدى  كــفــاء
البحث عن اسم كبير آخر وأصغر سناً 
بهذا المبلغ، خصوصاً أن باريس سان 
البرازيلي  أن  وجــد  الفرنسي  جيرمان 
كــان عليها  التي  المنفعة  بتلك  يعد  لم 

سابقاً، فوافق على بيعه. 

الــذي  الخصم،  على  للضغط  "الــبــلــوز" 
يــبــدأ مــن المــقــدمــة، كــمــا بـــدا جلياً أمــام 

أرسنال.
ــبـــاع كــونــتــي  ــا يـــبـــدو واضـــحـــا، أن اتـ مـ
ــبــــن  أســــــلــــــوب الـــــــصـــــــراخ عــــلــــى الــــاعــ
التي يشتهر  "غرينتا"  بالـ  وتحفيزهم 
بها الطليان لا يــؤتــي أكــلــه وحـــده في 
ــن فــكــر  ــد مــ ــيـــز، إذ لا بــ ــلـ ــكـ مـــاعـــب الإنـ
خططي واضــح يــبــرزه هــذا المـــدرب في 
"البريميير ليغ"، وهذا ما  بطولة مثل 

لم يقدمه حتى الآن.

وبالانتقال إلى إيفانوفيتش، فإن هذا 
اللاعب فقد الكثير من قدراته وطاقته 
الـــتـــي كـــــان يــتــمــتــع بـــهـــا، وخــصــوصــا 
الظهير  مركز  فــي  عليه  الاعتماد  عند 
ــــن، حـــيـــث بـــــات يــفــتــقــد الــســرعــة  ــمـ ــ الأيـ
للمواكبة الهجومية، فيما بات كاهيل 
كــثــيــر الأخـــطـــاء فــي هـــذا المـــوســـم، على 

عكس صلابته المعتادة. 
هكذا إذاً، كانت البداية من فشل كونتي 
انطلاق  قبل  الدفاعية  التدعيمات  في 
ــم، أمــــا فـــي خـــضـــمّـــه، فــلــم يفلح  المــــوســ

الإيطالي حتى الآن في فرض أسلوبه 
الذي كان يتبعه في يوفنتوس، وبعد 
ذلك مع المنتخب الإيطالي، وهذا يعود 
اخــتــاف الأســمــاء وطريقة  إلـــى  طبعاً 
الــلــعــب بـــن إيــطــالــيــا وإنــكــلــتــرا، وهـــذا 
ما اصطدم به كونتي ليظهر تشلسي 
عـــاجـــزاً فـــي الــشــق الـــدفـــاعـــي. لــكــن هنا 
ــذا المــــدرب،  أيــضــا يــبــدو الــخــلــل عــنــد هـ
الأخطاء  تتوقف على  الأمـــور لا  إن  إذ 
في الخط الخلفي وعدم إيجاد الخطة 
المناسبة، بل المفاجئ هو افتقاد لاعبي 
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موتكو يبقى رئيساً لاتحاد

الكرة الروسي 

خب وزير الرياضة فيتالي موتكو، مرة جديدة 
ُ
انت

رئيساً للاتحاد الروسي لكرة القدم، خلال اجتماع 
استثنائي للجمعية العمومية.  وحصل موتكو 

على 266 صوتاً مقابل 142 لمنافسه الوحيد 
رئيس نادي سسكا موسكو فاليري كاساييف. 

وترأس موتكو )57 عاماً( الاتحاد الروسي بين 
2005 و2009، ثم خلف نيكولاي تولستيخ في 

2015. وقال موتكو بعيد انتخابه: "العام الماضي 
كان صعباً علينا. كنا في وضع مأزوم. أنا أفهم 
المسؤولية، وسنضاعف جهودنا من أجل تطوير 

كرة القدم".

غارنيت ينهي مسيرته 

أعلن كيفن غارنيت أحد أبرز نجوم الدوري 
الأميركي الشمالي في كرة السلة للمحترفين، 
اعتزاله في سن الأربعين، واضعاً حداً لمسيرة 

غنية أحرز خلالها لقباً واحداً في البطولة المحلية 
وذهبية أولمبية مع منتخب بلاده ولقب أفضل 

لاعب. وقال غارنيت: وداعاً. شكراً لهذه المغامرة. 
أنا شاكر للجميع لأني لم أتوقع أن أحظى بكل 

هذا الحب". ويرتبط غارنيت بعقد مع مينيسوتا 
تمبروولفز حتى نهاية 2016ــ2017، لكنه توصل 

إلى اتفاق مع ناديه لفسخ العقد بينهما.
كذلك لعب 21 موسماً في الدوري، ودافع 

خلالها عن ألوان تمبروولفز )1995ــ2007، ثم 
2015ــ2016( وبوسطن سلتيكس )2007ــ2013( 

وبروكلين نتس )2013ــ2015(.

 لماراتون برلين
ً
بيكيلي بطلا

ج العداء الكيني كينينيسا بيكيلي بلقب سباق  توِّ
 ثاني أفضل 

ً
ماراتون برلين الدولي، ومسجلا

توقيت في التاريخ.  وقطع بيكيلي )34 عاماً( 
مسافة السباق بزمن 2.03.03 ساعة )التوقيت 

الرسمي( بفارق 6 ثوان عن الرقم القياسي العالمي 
للسباق )2.02.57 س( الذي حققه الكيني دينيس 

كيميتو في ماراتون برلين أيضاً عام 2014.

إيران × روسيا في نصف 

نهائي مونديال الصالات

واصل المنتخب الإيراني تألقه في كأس العالم 
لكرة الصالات المقامة حالياً في كولومبيا، 
وتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه 
على نظيره الباراغواياني 4-3 بعد التمديد.
وفرض التعادل نفسه في الوقت الأصلي 
ل لإيران أحمد إسماعيل  3-3، حيث سجَّ

بور )16( ومهدي جويد )23 و36(، 

وللباراغواي فرانسيسكو مارتينيز )13( 
وخوان سالاس )20( وفيالبا )39(. ثم 
احتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين 

كانت الكلمة الأخيرة فيهما لبور الذي سجل 
هدف الفوز في الدقيقة 50. كذلك، تابعت 

روسيا عروضها القوية، وأضافت إسبانيا 
حاملة اللقب مرتين إلى قائمة ضحاياها 
بالفوز عليها 6-2، لتبلغ نصف النهائي 

أيضاً.  وتقدمت روسيا بهدف لتشيشكالا 
بعد دقيقتين و20 ثانية، ثم ردت إسبانيا 
بهدفين لريفيوس )3( وميغيلين )6(، قبل 
أن تفرض روسيا سيطرتها وتسجيل 5 
أهداف عبر تشيشكالا )15( وايدر ليما 

)19 و31( وفرناندو )27 خطأ في مرمى 
منتخب بلاده( وغوستافو )39(. وسيلتقي 

منتخبا روسيا وإيران في نصف النهائي 
غداً الثلاثاء.

مونديال الصالات

خطف فريق

النبي شيت نجومية الأسبوع 

الثاني من الدوري اللبناني 

لكرة القدم بإسقاطه 

النجمة على أرضه حارماً 

إياه تسجيل أول فوز له في 

ر 
ّ

الدوري، في وقت تصد

فيه السلام زغرتا الترتيب 

وأظهر الصفاء وجهه 

الحقيقي وبرز الراسينغ 

بثنائية محمد جعفر

الكرة اللبنانية

بطولة العالم للدرجات النارية

ر ومباراة العمر للنبي شيت
ّ

السلام زغرتا يتصد

ب لاعبو النجمة
ّ

خي

آمال جمهورهم الذي 

خرج مصدوماً

)هوندا(  ماركيز  مــارك  الإسباني  عــاد 
الــتــتــويــج بتحقيقه فــوزه  إلـــى مــنــصــة 
الأول في السباقات الخمسة الأخيرة، 
وذلك في سباق جائزة أراغون الكبرى، 
ــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــــن بــطــولــة  ــلـ المـــرحـ
العالم لسباقات الدراجات النارية فئة 
»موتو جي بي«، ما سمح له بالابتعاد 
في صدارة الترتيب العام عن ملاحقه 
)يــامــاهــا(  فالنتينو روســـي  الإيــطــالــي 

الذي حل ثالثاً.
ــــي طـــريـــقـــه لــلــفــوز  ــيــــز فـ ــــدو مــــاركــ ــبـ ــ ويـ
بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 
عامي 2013 و2014 لأنه أصبح متقدماً 
بفارق 52 نقطة عن روسي الذي أنهى 
سباق الأحد خلف زميله حامل اللقب 

الإسباني الآخر خورخي لورنزو.
وقطع ماركيز السباق بزمن 41,57,678 
دقيقة متقدماً بفارق 2,740 ثانية على 

لورنزو و5,983 ث على روسي.
ويتصدر ماركيز الترتيب العام بـ 248 

نقطة مقابل 196 نقطة لروسي و182 
نقطة للورنزو.

وكـــــان ســـبـــاق أراغـــــــون مــمــيــزاً لــعــائــلــة 
مــــاركــــيــــز، لأن شــقــيــق مــــــارك الأصـــغـــر 
ألــيــكــس )كــالــيــكــس( صــعــد إلـــى منصة 
التتويج للمرة الأولــى في فئة »موتو 
ــه المــــركــــز الــــثــــانــــي خــلــف  ــتـــالـ 2« بـــاحـ

رينس )كاليكس أيضاً(، وذلك بعد أن 
اكتفى الأول بالمركز الثاني، فيما جاء 

ملاحقه في المركز السادس.
ويتصدر زاركو الترتيب برصيد 202 
نقطة، مقابل 201 لرينس و162 للووز 

الثالث.
وتـــوج الــجــنــوب أفــريــقــي بـــراد بايندر 
)كـــاي تــي ام( باللقب الــعــالمــي فــي فئة 
»مـــوتـــو 3« قــبــل 4 مـــراحـــل مـــن نــهــايــة 
المــــوســــم، وذلـــــك بــحــلــولــه ثــانــيــا خلف 

الإسباني خورخي نافارو )هوندا(.
وبــــات بــايــنــدر )21 عــامــا( الــــذي أحــرز 
المــركــز الأول 5 مــرات هــذا المــوســم، أول 
جنوب أفريقي ينال اللقب العالمي في 
الــســرعــة منذ جــون إكيرولد  ســبــاقــات 

في 350 سم مكعب عام 1980.
وعـــــزز بـــايـــنـــدر مــوقــعــه فـــي الـــصـــدارة 
نقاط   106 بــفــارق  نقطة   249 بــرصــيــد 
عن نافارو )143 نقطة( و110 نقاط عن 

باستيانيني )139(.

»موتو جي بي« و}موتو 2« في أراغون لعائلة ماركيز

عبد القادر سعد

هـــي مـــبـــاراة الــعــمــر لــلــنــبــي شــيــت تلك 
التي خاضها على ملعبه يوم السبت، 
حـــن اســتــضــاف فــريــق الــنــجــمــة وفـــاز 
عــلــيــه 2 - 1 فــي الأســـبـــوع الــثــانــي من 
الدوري اللبناني لكرة القدم. واستحق 
الأداء  ــلــــى  عــ ــة  ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ الـ ــيــــون  ــاعــ ــقــ ــبــ الــ
فأثبتوا  الضيافة،  وحسن  والنتيجة 
بعيداً  الــجــمــيــع  يحتضن  ملعبهم  أن 
عن كل ما قيل قبل المباراة من احتمال 
ــن قـــبـــل أصـــحـــاب  ــ حــــــــدوث مـــشـــاكـــل مـ
بقيادة  الحكام  طــاقــم  أن  كما  الأرض. 
جميل رمضان ومساعديه عدنان عبد 

الله وعلي المقداد كان موفقاً. 
ــمـــود عــلــى  ــفــــوّق المـــــــدرب مـــحـــمـــود حـ تــ
نظيره الروماني تيتا فاليريو، وأثبت 
النظر عن  أنــه يستحق مــركــزه بغض 
ــدّ، فــكــان لاعـــبـــوه على  ــعـ كـــل مـــا كــــان يُـ
نـــقـــاط،  ثـــــاث  الــــوعــــد وحــــصــــدوا أول 
الــذيــن خذلوا  النجمة،  لاعــبــي  بعكس 
ــــذي واكــبــهــم  مــدربــهــم وجــمــهــورهــم الـ
ــاد خــائــبــا  ــ عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات وعـ
ــا. فــفــريــقــه لـــم يــحــقــق ســوى  مـــصـــدومـ
نــقــطــة واحــــــــدة فــــي مــــبــــاراتــــن، وقــــدم 
مع  القمة  لــقــاء  قبل  مطمئنٍ  غير  أداءً 

الأنصار في الأسبوع الثالث.
النبي شيت فاز بروح لاعبيه العاليه 
ــــرة،  ــيـ ــ وقـــتـــالـــهـــم حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة الأخـ
وبـــأســـلـــوب لــعــب ضــاغــط كــــان وراءه 
الــــحــــاج حـــمـــود مــســتــعــيــنــا بــمــخــزون 
ــدى لاعـــبـــيـــه، ســمــح لهم  ــال لــ بـــدنـــي عــ
ــمـــود طـــــــوال دقــــائــــق المـــــبـــــاراة.  ــالـــصـ بـ
تقدمهم جاء سريعاً وبطريقة غريبة 
ــمـــة ربـــيـــع  ــنـــجـ ــــن أفــــلــــت حــــــــارس الـ حـ
ــاح عـــاشـــور  ــتـ ــفـ ــاخـــي كـــــرة عـــبـــد الـ ــكـ الـ
ــلـــة لـــتـــدخـــل المـــــرمـــــى. وحــــــاول  الـــطـــويـ
المساعد  الحكم  لكن  ابعادها  الكاخي 
عــدنــان عــبــد الــلــه أشـــار الـــى تخطيها 

أن يتراجع في الثاني، لكن جعفر كان 
حاضراً لمنحه نقاط اللقاء.

ــتـــه، خـــســـر لــلــمــرة  طـــرابـــلـــس مــــن جـــهـ
الـــثـــانـــيـــة، وبـــقـــي مــــن دون نـــقـــاط مــع 
عــرض مــتــواضــع ومــســتــوى فني غير 

مطمئن.
ــقــه 

ّ
أمـــــس، واصـــــل الـــســـام زغـــرتـــا تــأل

الـــدوري بست نقاط،  وتــصــدر ترتيب 
ــقــــاء الــعــهــد  ــيـــل لــ مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن تـــأجـ
وشباب الساحل. وجاء تصدّر السلام 
الاجتماعي  عــلــى مضيفه  فـــوزه  بــعــد 
3 - 1 عــلــى مــلــعــب طــرابــلــس الــبــلــدي. 
اللاعب  الكبير  الانــتــصــار  بطل  وكـــان 
الموريتاني أمــادو نياس، الذي سجل 

خط المرمى ليتقدم النبي شيت 1 - 0 
فــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة ويــحــافــظ على 

تقدمه في الشوط الأول.
النجمة في معادلة  الثاني، نجح  في 
في  الزين  قاسم  رأسية  عبر  النتيجة 
مــامــادو  السنغالي  لــكــن   ،51 الــدقــيــقــة 
درامي منح النبي شيت الفوز بهدف 

رأسي في الدقيقة 67.
وساد لغط بعد المباراة حول قانونية 
مــشــاركــة درامـــــي بــعــد إيــقــافــه لــثــاث 
ــاريــــات فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس لــبــنــان  ــبــ مــ
الموسم الماضي. لكن هناك قانون في 
الاتحاد يحوّل العقوبات التي لم تنفذ 
اقتطاعها  يجري  مالية  غــرامــات  الــى 
من عائدات كل نادٍ، وهو ما حصل في 
قضية درامي، حيث اقتطعت الغرامة 
مــن حــســاب نــــادي الــعــهــد لــكــونــه كــان 

 على كشوفه.
ً
مسجلا

ــان الــراســيــنــغ على  ــا، كــ الــســبــت أيـــضـ
مــوعــد مــع فـــوزه الأول بــعــدمــا تــعــادل 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ مــــع الــنــجــمــة فــــي الأســ
ضيفه  على  مستحقاً  انتصاره  فكان 
طـــرابـــلـــس 2 - 0 عـــلـــى مــلــعــب الــعــهــد 
ق محمد جعفر 

ّ
المتأل للاعبه  بثنائية 

في الدقيقتين 5 و69. وظهر الراسينغ 
بصورة ممتازة في الشوط الأول قبل 

فــيــمــا  و82(   68  ،34( أهـــــــداف  ثـــاثـــة 
ــم الاجــــتــــمــــاعــــي كـــوفـــي  ــاجـ ــهـ ــل مـ ســـجـ

بواكيه هدف فريقه في الدقيقة 94.
فــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان فــريــق الصفاء 
يُظهر صورته الحقيقية حين فاز على 
الإخاء الأهلي عاليه العنيد 2 - 1 على 
ملعب بحمدون. وقدم بطل لبنان أداءً 
مقنعاً وخصوصاً الثنائي السنغالي 
ــنـــدي الــــذي  ــداي ودومـــيـــنـــيـــك مـ ــ ــالا نــ ــ تـ
ســجّــل الــهــدف الــثــانــي بطريقة رائــعــة 
بعد تمريرة أروع من تالا في الدقيقة 
52، علماً أن الصفاء تقدّم مبكراً بهدف 

حسين عواضة في الدقيقة 11.
- 0 وســيــطــرتــهــم   2 الـــصـــفـــاء  تــــقــــدم 
ــم الـــى  ــ ــــاهـ أراحـــــــا أعـــصـــابـــهـــم وأوصـ
بتقليص  للإخاء  ما سمح  التراخي، 
الــنــتــيــجــة مـــن ركــلــة جــــزاء احتسبها 
الحكم علي رضــا، بعد لمسة يد على 
الكاميروني ستانلي  الصفاء  مدافع 
وترجمها   85 الدقيقة  فــي  ايتشابي 
هدف  الــى  بازيتش  بيتار  البرازيلي 
الــتــقــلــيــص. ولـــم يــكــن الـــوقـــت الــبــاقــي 
كافياً لتعديل النتيجة ليفوز الصفاء 
ويــحــصــد أول ثـــاث نــقــاط لــه مقابل 
خسارة أولى للإخاء بعد الفوز على 

طرابلس في الأسبوع الأول.

ل في مرمى الإخاء الأهلي عاليه )عدنان الحاج علي(
ّ

لاعب الصفاء حسين عواضة يسج

حسم الجنوب أفريقي براد بايندر اللقب العالمي في فئة »موتو 3« )أ ف ب(
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الـــبـــريـــطـــانـــي ســـــام لــــــووز )كـــالـــيـــكـــس( 
فــرانــكــو موربيديلي  الإيــطــالــي  ــام  وأمــ

)كاليكس(.
واشـــتـــعـــلـــت المـــنـــافـــســـة عـــلـــى صــــــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام، لأن الــــفــــارق أصــبــح 
ــو  ــ نــقــطــة بــــن الـــفـــرنـــســـي يــــوهــــان زاركـ
)كاليكس( وملاحقه الإسباني أليكس 
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لهزيمة  الــتــرويــج  الصهيونية  الإعــــام 
لــبــنــان، وأرفـــقـــت دعــايــتــهــا بمجموعة 
ذرائع بنت عليها للتغطية على هزيمة 
كيانها. بدأ الحديث من داخل فلسطين 
الــذي  الكبير  الــدمــار  المحتلة عــن حجم 
أصاب لبنان وبنيته التحتية، والأعداد 
التي سقطت في  الهائلة من الضحايا 
الـــحـــرب. كــــام مـــا لــبــث أن تــــردد صـــداه 
اللبنانية وعلى  الشاشات  على بعض 
ألــســنــة ســاســة وصــحــافــيــن مــعــروفــن، 
رغـــم الإقـــــرار بــالــفــشــل والــهــزيــمــة لاحقاً 
على ألسنة كبار قادة الحرب في الكيان 

الصهيوني.
هـــكـــذا، تـــحـــوّل بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
العبري  لــإعــام  أبــــواق  إلـــى  اللبنانية 
 بذلك 

ً
بسذاجة أو عن سوء نية، مخالفة

القانون الإعلامي الــذي يجرّم الترويج 
ــدّو الإســـرائـــيـــلـــي. لم  ــعـ والــتــعــامــل مـــع الـ
ــهــا 

ّ
ــوقـــت، بـــل إن  هــــذه الآفــــة مـــع الـ

ّ
تــخــف

اســـتـــفـــحـــلـــت الـــــيـــــوم، ولـــبـــســـت لــبــوســا 
مختلفاً، مع الأجواء التي تسود المنطقة 
التطبيع  بـــاتـــجـــاه  والــــذهــــاب  الــعــربــيــة 
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بين الترويج والرصد والتصويب المباشر 

كيف يحضر العدو 

في الإعلام اللبناني؟

عبد 

الحليم 

حمود

يعيد »اعرف عدوك« إنعاش 

الذاكرة حول قرى فلسطينية 

يحاول الاحتلال طمسها 

ومحوها عن الخريطة

زينب حاوي

باجتياح  مـــروراً   ،)1967( النكسة  منذ 
إســرائــيــل للبنان فــي حــزيــران )يونيو( 
1982، وصولًا الى حرب تموز 2006، أو 
ما سمّي بــ »حــرب لبنان الثانية«، وما 
تلاها بعد خمس سنوات من تحوّلات 
الـــذي استحال  الــعــربــي  المشهد  خضت 
خراباً ودماء، ترّبص العدّو الصهيوني 
بهذا المشهد، متفرجاً لسقوط مصطلح 
ــلــــي«،  ــيــ ــرائــ »الــــــصــــــراع الــــعــــربــــي - الإســ
ــه الـــــــى »الـــــــصـــــــراع الــــعــــربــــي -  ــ ــوّلـ ــ ــحـ ــ وتـ
إزاء  الــفــارســي«.   - »العربي  أو  العربي« 
الكبرى في  هــذه المتغيرات والتحولات 
المنطقة، وتغييب فلسطين عن الخريطة 
والاهــتــمــام الإعـــامـــي، ومـــع المــحــاولات 
الحثيثة لتلميع صورة إسرائيل، يبرز 
الإعــام العبري اليوم أكثر من أي وقت 
ــل  ــن داخــ ــــى... صـــــوت إســــرائــــيــــل مــ ــــضـ مـ
ــة، تــفــاعــل مــع كــل هــذه 

ّ
فلسطين المــحــتــل

أكثر  تتردد  أصـــداؤه  التغيرات، وباتت 
فــي لــبــنــان، وبعضهم يــحــاول إرجــاعــه 
إلـــى الــزمــن الأول أي بــدايــات الاهــتــمــام 
الـــعـــربـــي بــــهــــذا الإعــــــــام الــصــهــيــونــي، 
 بـــمـــحـــتـــواه الـــتـــرويـــجـــي 

ً
ونـــقـــلـــه كــــامــــا

ــائـــي. كــلــنــا يــتــذكــر تــســمّــر صــور  ــدعـ والـ
ــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى شــاشــة  الــــدبــ
lbci  في حرب تموز قبل عشر سنوات، 
الجنود  بأن  والقول   ،

ً
ترويجاً وتهويلا

الصهاينة يستعدون لدخول الأراضي 
الــبــري،  الــغــزو  مرحلة  وبـــدء  اللبنانية، 
في آب )أغسطس( من العام نفسه. بعد 
ــا، بــــدأت وســائــل  ــ ــ وضـــع الــحــرب أوزارهـ

العلني والــصــريــح مــع إســرائــيــل. ومــع 
هذه التحوّلات في صناعة مادة الإعلام 
ــــام الــلــبــنــانــي الـــيـــوم،  الــعــبــري فـــي الإعــ
وخـــطـــورة اســتــخــدامــه كــمــطــيــة لــضــرب 
الأطراف الداخلية لا سيما المقاومة، يبرز 
إعـــام ذو وجهة  على الضفة الأخــــرى، 
مختلفة يعتمد على مــا يــدور إعلامياً 

في الكيان، على قاعدة »اعــرف عــدّوك«، 
الـــتـــي يــمــارســهــا مـــا يــمــكــن أن نسميه 
»الإعــــام المــلــتــزم« أو »الإعــــام المــقــاوم« 
بعيداً عن أي اتهامات للمغرضين بأن 
وجــود هــذا الــنــوع مــن النقل والتحليل 
 
ّ
قـــد يـــدخـــل فـــي خـــانـــة الــتــطــبــيــع، بـــل إن

حــســن اســـتـــخـــدام مـــادتـــه وتــســخــيــرهــا 
 يــوازي في بعض 

ٌ
لأهــداف وطنية عمل

الأماكن الحرب الميدانية التي تخوضها 
المثال   

ّ
لعل إسرائيل.  وجــه  في  المقاومة 

ــــروج مـــا بــــات يــســمــى بـ  الأبـــــرز هــنــا، خـ
ــــام الــحــربــي« قــبــل عـــام التحرير  »الإعــ
)2000( ونشره فيديوات قصيرة كانت 
تصوّر العمليات العسكرية في جنوب 
قليلة،  دقائق  المحتل وقتها. في  لبنان 
كـــانـــت تــلــك الــفــيــديــوهــات تــهــز الــكــيــان 
الصهيوني لما كان لها الوقع الأبرز على 
الــصــهــايــنــة ســاســة ومجتمعاً،  نــفــوس 
التي  في تصوير هزيمتهم والخسائر 
التي كانت  الــشــرائــط  يمنون بها. هــذه 
ــذراع  ــهــا، كــانــت بــمــثــابــة الــ

ّ
ــار« تــبــث ــنـ »المـ

الإعلامية الموازية للعسكرية، وأسهمت 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي انـــدحـــار الاحـــتـــال. 
كيف تعمل هذه المؤسسات في لبنان؟ 
وكيف تصنع وتغربل ما ينقله الإعلام 
المهنية  المعايير  هــي  ومــا  الصهيوني؟ 
المــتــبــعــة؟ هـــل تختلف الــقــنــوات فـــي ما 
بــيــنــهــا بــخــصــوص الــتــعــاطــي مـــع هــذا 

الملف بين المعالجة على قاعدة الواقعية 
على  تـــصـــرّ  أخـــــــرى،  وآراء  الــســيــاســيــة 
النشر  فــي  أســاســيــة  بمفاتيح  التذكير 
والحفاظ على مصطلحات تنبه إلى أن 
إسرائيل كيان مغتصب لفلسطين، وأن 

الأخيرة أرض عربية؟
بــدايــة، ينقسم الإعـــام العبري كما هو 
معروف إلى جانبين: خارجي وداخلي. 
ــى الــجــمــهــور الــعــربــي  الأول يــتــوجــه إلــ
تحديداً، متخذاً طابعاً دعائياً ترويجياً 
يــعــتــمــد عــلــى بـــث الأكــــاذيــــب وصــنــاعــة 
ــل، بــلــغــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صــــــــورة نـــاصـــعـــة لإسـ
مــخــتــلــفــة مــنــهــا الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة 
والــفــرنــســيــة. أمــــا الـــثـــانـــي، وهــــو الأهــــم، 
ــمــــع  ــتــ فــــيــــتــــوجــــه حــــــصــــــراً إلــــــــــى »المــــجــ
الإسرائيلي« الذي يعتمد حوالى %99 
منه على مضامين هذا الإعلام ويتخذه 
مصدراً موثوقاً بلغة عبرية. هذا الإعلام 
يتمتع بشفافية ومصداقية أعلى كونه 
التي تعصف بالكيان  الأزمـــات  يعكس 
ــه ومـــشـــاكـــلـــه. هــذا  ــاتـ ــراعـ ومــخــتــلــف صـ
 اهــتــمــام الإعـــام 

ّ
المــيــدان سيكون مــحــط

التعامل  كيفية  تــبــقــى  لــكــن  الــلــبــنــانــي، 
ــن بـــدايـــات  مــعــه وتـــوجـــيـــه بــوصــلــتــه. عـ
الـــعـــبـــري، يخبرنا  بــــالإعــــام  الاهـــتـــمـــام 
مــحــرر الـــشـــؤون الــعــبــريــة فـــي صحيفة 
»الــســفــيــر«، حــلــمــي مـــوســـى، أن تــاريــخ 
ــام النكسة  ــذا الاهــتــمــام يــعــود إلـــى عـ هـ
)1967(. كــان الاعتماد وقــتــذاك على ما 
ينقله الإعلام الخارجي باللغة العربية 
الذي يتسم ــ كما أسلفنا ــ بطابع دعائي 
مــوجــه ومـــــــدروس. وفــــي هــــذه المــرحــلــة، 
لكن  العبرية،  باللغة  الاهتمام  تصاعد 

تحقيق

ثقافة وناس    ميديا

كيف تعمل هذه المنابر؟ وهل تغربل ما تنقله عن الإعلام الصهيوني؟ وما هي المعايير 

المهنية المتبعة؟ وهل تختلف القنوات والصحف في ما بينها حول التعاطي مع هذا الملف؟ 

أسئلة كثيرة طرحناها على مطابخ التحرير وأهل الاختصاص، مع استعراض أبرز الزلات والأخطاء التي 

جة بذلك ــ من حيث تدري أو لا تدري ــ للكيان العبري. »زلات« 
ّ

وقعت فيها بعض المؤسسات، مرو

كثرت في الآونة الأخيرة مع التحولات والفوضى التي استفحلت في العالم العربي 
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يؤكد حلمي موسى على

ل الاهتمام بالإعلام العبري 
ّ

تحو

من »موقع المشبوه إلى موقع 

مد من دون تمحيص« 
َ
المعت

»الميادين«، حيث يرصد فريق عمل القسم 
الــعــبــري داخــلــهــا، مــا يبثه هـــذا الإعـــام. 
ب 

ّ
خــال عملها في هــذا المضمار، تتجن

قناة »الواقع كما هو«، الدخول في الإعلام 
الموجه، بمعنى استخدام المــادة العبرية 
أيديولوجيا  لصناعة بروباغندا، وبــث 
ــادة الــعــبــريــة، ويصار  مــحــددة. تــأخــذ المــ
إلــى إعـــادة صياغتها بما يتناسب مع 
سياسة الــقــنــاة. الاتــكــاء الأســاســي هنا، 
يكمن في الجانب المعرفي، أي في مدى 
تقديم مــادة للجمهور العربي يستفيد 
منها وتضيف شيئاً إلى ثقافته عن هذا 
العدو. مجموعة التقارير الإخبارية التي 
تبث في نشرات الأخــبــار، تحرص على 
من كل تقرير فكرة وهدفاً معينين، 

ّ
تض

من دون أن تقع المحطة في فخ أن تكون 
أداة ترويجية في الحرب النفسية.

قبل أشهر قليلة، أســدل برنامج »خلف 
الــــجــــدار« ســـتـــارتـــه، بــعــد أربـــــع ســنــوات 
مـــن الـــعـــرض عــلــى شـــاشـــة »المـــيـــاديـــن«. 
البرنامج شكل »قفزة نوعية في الإعلام 
العربي«، كما توصفه مقدمته الإعلامية 
لانـــا مـــــدّور. ســـار الــبــرنــامــج عــلــى خطى 
الخطوط العريضة لهذه الشاشة، متكئاً 
على الــجــانــب المــعــرفــي أيــضــا، فــي إيـــراد 
الأخبار وتحليلها. لذا »كان هناك تعمدّ 
الإتــيــان بضيوف هــم أقـــرب إلـــى إعطاء 
المــعــلــومــة مــنــه إلــــى تــغــلــيــبــهــم لــخــطــاب 
أيديولوجي أو دعــائــي« بحسب مــدوّر. 
ومن الضيوف الدائمين على البرنامج، 
المتخصص في الشؤون العبرية عباس 
إســمــاعــيــل، الــــذي يلفت فــي اتــصــال مع 

»الأخبار«، إلى مساهمة »خلف الجدار«، 
ــي عــلــى  ــربــ ــعــ ــد الــ ــاهــ ــشــ فـــــي تـــعـــريـــف المــ
»إسرائيل« بسلبياتها و»إيجابياتها«، 
ليكون بمثابة »قراءة للواقع«، مع إعادة 
صــيــاغــة لمــا تبثه »إســـرائـــيـــل«، مــن دون 
الــوقــوع فــي فــخ أن تــكــون هـــذه الشاشة 
»مـــطـــيّـــة« لـــرســـائـــل والــــحــــرب الــنــفــســيــة 
للكيان الــعــبــري، عــبــر مــمــارســة خطاب 

نقدي تفكيكي.

تكمن أهمية هــذا البرنامج في تعريف 
الكيان  »حقيقة  على  العربي  الجمهور 
ــاول مـــشـــاكـــلـــه فــي  ــ ــنـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي«، وتـ
 النقطة 

ّ
السياسة والاجتماع داخلياً. لعل

ــدار«، إضــاءتــه  ــجــ الــــبــــارزة فـــي »خــلــف الــ
على فلسطينيّي الداخل، ومحاولة نقل 
ــاط أي  ــقـ مــعــانــاتــهــم مـــع الاحــــتــــال، وإسـ
أحــكــام قــد تأبلسهم أو تــمــارس عليهم 
عنصرية. خـــال حــصــاد أربـــع ســنــوات، 
تلخص المحطة الأسبوعية التلفزيونية، 
بأنها استطاعت خلق مقاربة »واقعية 
ــن أهــم  ــ لإســــرائــــيــــل« بــجــديــة عـــالـــيـــة. ومـ
أســبــاب انــتــصــار المــقــاومــة، تــقــول مـــدّور 
»أنــــهــــا تــعــامــلــت بـــجـــديـــة ومـــعـــرفـــة مع 

إسرائيل«.

المتخصصين  بعض  على  اقتصر  ذلــك 
ــيـــوم  ــيـــات الـ ــطـ ــعـ ــيـــرت المـ ــغـ والــــنــــخــــب. تـ
ــمــــات، وتــخــصــيــص  ــتــــرجــ ــرة الــ ــفــ ــــع طــ مـ
مــســاحــات إعــامــيــة خــبــريــة وتحليلية 
لهذا الإعـــام، وعــدم خجل بعضهم من 
تــصــدر خــرائــطــه اســـم »إســرائــيــل« بــدلًا 
مـــن فــلــســطــن، وذهـــــاب الإعـــــام المــلــتــزم 
فــــي مــعــركــة فــكــريــة مــعــرفــيــة لــتــعــريــف 
الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب عــلــى حقيقة هــذا 
الكيان، ونقل ما يتخبط به من أزمــات. 
بـــن هــاتــن الــضــفــتــن، يتنقل بــنــا هــذا 
المبحث، محاولين الإضاءة على مطابخ 
صناعة الإعلام العبري في لبنان، وعلى 
المعايير والمحاذير الواجب إتخاذها في 
نــقــل مــا يـــدور فــي الــكــيــان الصهيوني، 
ــى اســـتـــخـــدام  ــ بـــخـــاصـــة مــــع الاتــــجــــاه إلـ
والــلــعــب بمضامينه  الــعــبــري  ــــام  الإعــ
أهـــداف سياسية ضيقة.  بغية تحقيق 
هذا ما يلفت إليه الزميل يحيى دبوق 
ــــام إلـــى »وســيــلــة  ــذا الإعـ فــي تــحــويــل هـ
ــيـــة فـــــي المــــواجــــهــــة الـــبـــيـــنـــيـــة بــن  ــالـ ــتـ قـ
الأطـــــــراف فـــي لـــبـــنـــان«. يــخــبــرنــا دبـــوق 
ــزاء المــــواقــــف والــتــصــريــحــات  ــتــ عـــن »اجــ
والــتــحــلــيــات الإســرائــيــلــيــة وإخــراجــهــا 
 هذه الظاهرة 

ّ
من سياقها«. ويوضح أن

أصــبــحــت »الأكــثــر حــضــوراً فــي الإعـــام 
اللبناني في السنوات الأخيرة«. مسألة 
التطبيع أصبحت من الماضي ــ بحسب 
دبوق ــ وبات الحديث اليوم يتركز على 
»مــــدى تــمــاهــي بــعــض وســـائـــل الإعـــام 
الــلــبــنــانــيــة« مـــع إســـرائـــيـــل، و»الـــتـــبـــرع 
بالدفاع عنها، عبر تحوير الأخبار بل 
فبركتها كي لا تضرّ بالعدو«. في هذه 
النقطة، وفي ظل التشتت العربي، يرى 
الــعــداء لإسرائيل بدأ  حلمي موسى أن 
للآخر«.  الــعــداء  مكانه  »ليحل  يتراجع 
، بتنا 

ً
بعد الغزو العراقي للكويت مثلا

 »العراق أشدّ 
ّ
نسمع ــ وفق موسى ــ بأن

خطراً من إسرائيل«. وفــي ظل تصاعد 
الفلسطيني –الفلسطيني بين  الصراع 
ــارت »إســرائــيــل  »فــتــح« و»حـــمـــاس«، صـ
ــم«. مــوســى صــاحــب الــبــاع الطويل  أرحــ
الــشــؤون  وتــحــريــر ومتابعة  كتابة  فــي 
الإسرائيلية، يؤكد على تحوّل الاهتمام 
بـــالإعـــام الــعــبــري مــن »مــوقــع المشبوه 
مد من دون تمحيص« 

َ
المعت إلــى موقع 

 »الــعــربــي فــي صــراعــاتــه مــع أخيه 
ّ
وأن

ــذا الإعـــــــام«.  ــ ــتــــورع عــــن تــــزويــــر هـ ــم يــ لــ
ولــعــل الأمـــر الـــذي يــعــزز هـــذه النظرية، 
إجــراء إسرائيل استطلاعاً للرأي داخل 
الــعــام المــاضــي، سائلة: »مَــن  السعودية 
هو العدو؟«، ليأتي الجواب في الدرجة 
الأولى: إيران، وبعدها »إسرائيل«. هذا 
فــإنــه بالطبع  عــلــى شــــيء   

ّ
إن دل الأمــــر 

يأخذنا إلى أهمية الدعاية التي تبثها 
»إســرائــيــل« عن  الخليج، وتحييد  دول 

كونها العدّو الأول والأوحد للعرب.

 تقارير يومية في »المنار«

في قناة »المنار«، صورة وصوت المقاومة 
فـــي لــبــنــان، تـــولـــى حــســن حـــجـــازي دفــة 
إدارة ملف الإعــام العبري داخلها منذ 
15 عــامــا، أي مــنــذ خــروجــه مــن المعتقل 
ــيـــرة مــهــنــيــة  ــدأ مـــسـ ــبـ ــيـ الإســــرائــــيــــلــــي، لـ
تستكمل اهــتــمــامــه بــمــا كــــان يــــدور في 
الكيان العبري من وراء القضبان، وتنقل 
إعلامه بعين مهنية عالية. عين إعلامية 
بكل مــا للكلمة مــن معنى، عندما نجد 
 في 

ً
أن »المـــنـــار« تــحــرص حــرصــا كـــامـــا

المحتلة،  فلسطين  مـــن  لــأخــبــار  نقلها 
على توسّل الموضوعية. وهذا ما تميّزت 
بــه قــنــاة المــقــاومــة طيلة هـــذه الــســنــوات، 
كما يخبرنا حــجــازي، حتى فــي أقصى 
الــحــرب، و»شــرعــيــة« استخدام  لحظات 
البروباغندا. في حرب تموز على سبيل 
المثال، كانت »المنار« تحرص على التأكد 
مــن الأخـــبـــار وتقاطعها بــمــصــادر عــدة 
قبل نشرها. وفي ما يخص عدد الجنود 
القناة  كــانــت  أيــضــا،  القتلى  الصهاينة 
ــا الإعــــام  تـــعـــرض الأرقــــــــام كــمــا يــــوردهــ
الـــعـــبـــري مـــن دون زيــــــادة ولا نــقــصــان، 
بخلاف الإعلام الإسرائيلي الذي يصنع 
الأكـــاذيـــب والــفــبــركــات، لــكــن ســرعــان ما 
كان يكشف هذا الزيف. وليست متابعة 
الــصــهــايــنــة لــخــطــابــات الأمـــــن الـــعـــام لـ 
»حــــزب الـــلـــه« الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
ســـوى رد على مــا تبثه هـــذه الــوســائــل، 
ووضع ثقة عالية بما يقوله السيد. هذه 
التعاطي مع  المهنية والمــوضــوعــيــة فــي 
العدو ووسائل إعلامه، لا يمكن أن تجرّ 
ما يسمى بـ »الحيادية«. فالتعاطي مع 

ب على العدو 
ّ

»الجديد« تصو

الحقيقي

بعد وضع حرب تموز أوزارهــا، خرجت 
على قناة »الجديد«، نشرة صغيرة، تطل 
على الواقع »الإسرائيلي«، كانت تقدمها 
وقتها ريّــا رمــال. وفــي عــام 2007، قررت 
هذه  وتــوســيــع  استكمال  المحطة  إدارة 
النشرة لتصبح بعد مرور تسع سنوات 
برنامج »اعــرف عـــدّوك«. أوكــل البرنامج 
ــا، الـــتـــي  ــ ــــحـ ــي إلـــــــى كـــــــــارا جـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
استطاعت فــي غــضــون هـــذه الــســنــوات، 
التأقلم مع مواد جديدة عليها، وتثبيت 
نفسها الــيــوم فــي تقديم هــذا البرنامج. 
30 دقيقة مدة »اعرف عــدّوك« الذي يبث 
ظهر كل أحد. رغم هذا التوقيت »الميت« 
نسبياً، إلا أن البرنامج  ــ بحسب جحا 
ــــ استطاع أن يــطــال شــرائــح جماهيرية 
ــة وغـــــربـــــيـــــة، وتـــعـــويـــد  ــيــ ــربــ ــة عــ ــ ــعــ ــ واســ
ــتـــمـــام  ــلـــى الاهـ الـــجـــمـــهـــور الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
بـــالإعـــام الــعــبــري بــطــريــقــة ســلــســة، كي 
تصل إلــى مختلف الأطــيــاف اللبنانية. 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج تنقلت  ــ صــنــاعــة مــــــواد هـ
بداية بين استضافة محللين في الشأن 
الــعــبــري، وبـــث تــقــاريــر مختلفة تتعلق 
بــالأمــن والــســيــاســة والاجــتــمــاع. الــيــوم، 
يعمد »اعــرف عــدوك« على التركيز على 
ــراث وحـــضـــارة فلسطين المــحــتــلــة، من  تــ
إعـــادة إنعاش الــذاكــرة حــول قــرى ومدن 
طمسها  الاحـــتـــال  يـــحـــاول  فلسطينية 
ــان الأســيــر  ومـــحـــوهـــا. فـــي الـــبـــدايـــات، كــ
أنـــور ياسين يتولى ترجمة ما  السابق 
يـــرد مــن الإعــــام الــعــبــري. الـــيـــوم، وعلى 
مدى أسبوع قبل الحلقة، يتم رصد هذا 
الإعلام عبر الاتكاء على الترجمات وعلى 

المواقع الفلسطينية الإلكترونية أيضاً.
ــعـــــبـــــري فــــــي صــحــيــفــة  فــــــي الــــقــــســــم الـــ
ــقــــان لـــدى  ــابــ »الأخـــــــبـــــــار«، أســـــيـــــران ســ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي: عـــلـــي حـــيـــدر، 
ــر، يـــعـــمـــان إلـــــى جــانــب  ــديــ ومـــحـــمـــد بــ
ــذه الــخــلــفــيــة  ــوق. هــ ــ الـــزمـــيـــل يــحــيــى دبــ
تــدعّــم بــا شــك طــريــقــة عــمــل ومتابعة 
ــــام الـــعـــبـــري. تـــحـــرص »الأخـــبـــار«  الإعــ
عــلــى إعـــطـــاء جـــرعـــة تــحــلــيــلــيــة معمقة 
ــيــــة فــي  ــنــ لــلــقــضــايــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ــيــــل«، كــمــا يـــشـــرح لــنــا الــزمــيــل  »إســــرائــ
محمد بدير، إلى جانب الإضــاءة على 
جـــوانـــب اجــتــمــاعــيــة وإعــامــيــة أيــضــا، 
داخــل الكيان، بخاصة مع تحديد هذا 
الإعــــــام، كـــونـــه »مــشــبــعــا بــالــســيــاســة« 
النشرات  فــي  منها،  عــال  منسوب  وذا 
الإخبارية وبرامج »التوك شو«. يتكئ 
العمل في القسم العبري في »الأخبار« 
العبري  الإعــام  وتحليل  متابعة  على 
الداخلي، إلى جانب الاستعانة بمراكز 
الأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة: فــي الــقــراءة 

والفرز، وانتقاء المناسب منه.

في اللغة والأسلوب

مـــن خــــال اســتــصــراخــنــا لــلــعــامــلــن في 
متابعة الإعـــام الــعــبــري، بـــرزت وجهتا 
نظر متناقضتين، في ما خصّ الأسلوب 
واللغة الإعلامية المستخدمة. »الميادين« 
تــحــرص عــلــى اســتــخــدام الــتــعــابــيــر كما 
هــي بحرفيتها، مــن دون تــحــريــف كــأن 
تستخدم عــبــارة »إســـرائـــيـــل«، مــن دون 
ف العديد 

ّ
حتى مزدوجين. هذا الأمر خل

من الانتقادات في البدايات. كذلك، تنقل 
ــر الأمــن  الألــقــاب نفسها كـــأن يــقــال »وزيــ
الإسرائيلي«، لا وزير الحرب. هذا المنحى 
فــي الــتــعــاطــي مــع المــلــف الــعــبــري، يعود 
ــ كما تشرح لنا مــدّور ــ إلــى النظرة إلى 
»إســرائــيــل« بواقعية وكــكــيــان سياسي 
العقول لا  إلــى »مخاطبة  قائم، ويهدف 
الغرائز«. هــذا المسار لا يــرى طريقه إلى 
»الجديد«، التي تحرص على استخدام 
مصطلحات تعممها على باقي برامجها 
ونــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة. تــقــول لــنــا كــارا 
ها تحرص في برنامجها على 

ّ
جحا بأن

إسقاط مصطلح »إسرائيل«، واستبداله 
بــــ »الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة«، أو »فــلــســطــن 
ــة«. كـــذلـــك لا يـــعـــاد نـــقـــل ألـــقـــاب  ــلـ ــتـ المـــحـ
بل  هــي،  كما  الصهيونية  الشخصيات 
 وزير الحرب عن »وزير الأمن«.

ً
يقال مثلا

ــــن هــــاتــــن الـــنـــظـــرتـــن المــخــتــلــفــتــن،  وبــ
تـــقـــع »الأخــــــــبــــــــار« بـــــن الـــضـــفـــتـــن، فــي 
حــرص التحرير داخلها على استخدام 
ــلـــحـــات الاحــــــــتــــــــال، وفــلــســطــن  مـــصـــطـ
المحتلة، من دون »الــوقــوع في الخطاب 
والأيديولوجي  والحماسي  الخشبي«، 

أيضاً بحسب بدير.

المواد الإعلامية العبرية، يوجب التعاطي 
مـــعـــهـــا بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عـــبـــر إعــــــادة 
د«، أي 

ّ
قراءتها لما يسمى »بالإعلام المجن

ذاك الخاضع مباشرة للسلطة العسكرية 
في »إسرائيل«. وعادة ما تستخدم هذه 
المؤسسة الإعلام لإيصال رسائل معينة، 
وأحياناً تورد أخباراً يكون هدفها غير 
معلن، بخاصة مــع علمها بأنها محط 
مراقبة ورصد من قبل الإعلام اللبناني، 
فتمرر رسائل عدة، كالترويج للمناورات 
العسكرية الصهيونية التي تسعى طبعاً 

الى بث حرب نفسية موجهة.
يــتــركــز الــعــمــل فـــي الــقــســم الـــعـــبـــري في 
»المـــنـــار« عــلــى رصـــد يــومــي وعــلــى مــدى 
24 ساعة للقنوات والمواقع الإلكترونية 
ــبــــريــــة. يـــتـــولـــى فــــريــــق مــتــخــصــص  الــــعــ
هـــذا الـــرصـــد، كــمــا يــشــرح لــنــا حــجــازي، 
ــلــــى نــــشــــرات  ــر عــ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــشـ ــكــــئ بـ ــتــ ويــ
الأخبار المسائية. يتم اختيار المادة تبعاً 
م هذه 

ّ
لأهميتها، ففلسطين تقع في سل

الأولويات، وما يخص المقاومة والعمل 
العسكري داخلها. تصنع هذه المواد على 
النشرات  تبثها  يومية  تــقــاريــر  شاكلة 
الإخــبــاريــة فــي المحطة. إلــى جــانــب هذه 
ــار« بــرنــامــج  ــنــ الــتــقــاريــر، تــخــصــص »المــ
ــــدو«، لــيــعــطــي مــســاحــة  ــعـ ــ ــــن عــلــى الـ »عـ
تحليلية أكثر، مع مختصين ومحللين 

في الشأن العبري.

»الميادين« تكشف حقيقة الكيان

العبري على  لــإعــام  الحثيثة  المتابعة 
»المــــــنــــــار«، يــنــســحــب أيــــضــــا عـــلـــى قــنــاة 

ثقافة وناس    ميديا

بسبب  محلياً  الجدل  اشتعل  الماضي،  )يوليو(  تموز  في   
»الميادين« بعنوان »2006«  التي بثتها  الوثائقية  السلسلة 
)إعداد وإخراج عباس فنيش(، إذ أنّ السلسلة استطاعت 
ــتــــزعــــت مــنــهــم  ــلــــى قــــــادة صـــهـــايـــنـــة وانــ ــول إلـــــى أعــ ــ ــــوصـ الـ
بين  الجدل  تــوزع  تموز.  عــدوان  بالهزيمة خلال  اعترافات 
اعتبار هذا العمل مشروعاً كونه أنتج عبر شركة إعلامية 
اتهامه  وبين  موني(  ميكيله  الإيطالي  )الصحافي  وسيطة 
ــار 8-11- ــبــ بــالــتــطــبــيــع. وفــــي حـــديـــث ســـابـــق مــعــنــا )الأخــ
2016(، نفى فنيش بشكل قاطع ما أشيع عن عملية خداع 
الــلــقــاءات. في  الــذيــن عمل معهم لإجـــراء هــذه  لــأشــخــاص 
اللبناني  الصحافي  لافتاً حرص  كان  أيضاً،  الحديث  هذا 
كمين  من  نجا  الذي  الصهاينة  الجنود  أحد  ظهر  عندما  ـــ 
ــــ على  المــقــاومــة حــن أســـرت الــجــنــديــن فــي تــمــوز 2006 
»فلترة« أقواله وعدم الانجرار إلى عرض ما يقوله بشكل 
الاستعطاف.  لعبة  فــي  الــدخــول  عــدم  على  كــامــل، حــرصــا 
المقابلات  مضامين  إيــقــاع  السلسلة  صــاحــب  ضبط  هــنــا، 
كي لا ينزلق إلى »أنسنة« العدو، فيما تمعن باقي وسائل 
ــام المــرئــيــة والإلــكــتــرونــيــة فــي تــحــويــل مــنــابــرهــا إلــى  الإعــ
المجال،  هــذا  فــي  الساطع  المــثــال   

ّ
لعل للعدو.  إعلامية  أذرع 

الـــذي بثته قــبــل عــامــن، من  ــال شــحــادة(  lbci )آمـ تــقــريــر 
ترويجياً  أتــى  التقرير  العسكرية.  دافــيــد«  »رامــات  قــاعــدة 
»تهريب  وجه  في  العسكرية  »إسرائيل«  قوة  مستعرضاً 

الله«. الأسلحة من سوريا إلى حزب 

للعملية  مــراراً إعلان ترويجي   mtv عام 2012، ظهر على
القناة  وتبنت  غــزة،  على  إســرائــيــل  الــتــي شنتها  الــعــدوانــيــة 
السحاب«. على صدارة  العملية »عمود  لهذه  العدو  تسمية 
قناة المرّ، كان يقف مراسلها مجدي الحلبي الذي خدم في 
نستذكر  لــلــعــدو.  بــوقــا  بـــدوره  ليكون  الإســرائــيــلــي  الجيش 
أيضاً في عدوان غزة 2012 كيف طمأن الحلبي المشاهدين 
استطاعت صدّ صواريخ  الصهيونية  الحديدية  »القبة  بأن 
ترّوج  أيضاً  تقريراً   mtv بثت  نفسه،  العام  وفي  حماس«. 
فــيــه »لمــســاع إســرائــيــلــيــة لتعقب عــنــاصــر حـــزب الــلــه حــول 
العالم«، وحضر في التقرير ميخائيل فيدلافسكي الخبير 

في »معهد شاليم للأبحاث الاستراتيجية«.
 هــذا على الــشــاشــة، أمــا فــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، فيبرز 
مــوقــع »المــــدن« المــمّــول قــطــريــا فــي هــذا المــجــال، خصوصاً 
الــتــي تــحــولــت مــســاحــة ترويجية  كــتــابــات ســامــي خــلــيــفــة، 
تهويلية لإسرائيل. في تاريخ 10 آب )أغسطس( الماضي، 
أخبرنا خليفة عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لـ »حرب 
واختبار  التكنولوجي  بعدها  عن  متحدثاً  الثالثة«،  لبنان 
الأسلحة. بعد ثلاثة أيام، نشر خليفة مقالته تحت عنوان 
نقل  كما  اللبنانية«.  الــدولــة  ضد  ستكون  المقبلة  »الــحــرب 
الــحــرب ضد  الــدائــر فــي »إســرائــيــل« حــول نشوب  النقاش 
الترويج  فــي  الكاتب  ينفك  لــم  كما  الــحــزب.  أو ضــد  الــدولــة 
ــا الـــتـــرويـــج  ــرهــ ــلــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وآخــ ل

4 »انتقاماً من حرب تموز«. لميركافا 

ــد لــنــا المــحــامــي طــونــي مــخــايــل، أمــاكــن حظر 
ّ
قــانــونــيــا، يــفــن

التعامل والترويج للعدّو الصهيوني بدءاً من أحكام المقاطعة 
التي أقرتها جامعة الدول العربية عام 1951، والتزمت بها 
مكاتبها  عبر  المستويات،  مختلف  على  العربية  الــدول  كل 
الذي  بلبنان  مروراً  لإسرائيل،  العربية  للمقاطعة  الإقليمية 
أقــرّ بــدوره هــذه الأحــكــام في حــزيــران )يونيو( 1955 عبر 
قانون صدر في ذاك الحين، ومرسوم أيضاً )1963(. تولت 
ــتــجــارة، الــتــي أنــيــطــت بها  هـــذا الــشــأن وزارة الاقــتــصــاد وال
مهام جمع المعلومات الضرورية واقتراح الإجراءات الواجب 
اتخاذها وتنفيذ المقررات، مع التنسيق مع المكتب الرئيسي 

للمقاطعة )دمشق( وباقي المكاتب الإقليمية.
والمالي  التجاري  التعامل  إسرائيل«  مقاطعة  »قانون  حظر 
مــع الــعــدو، مــع كــل مــنــدرجــاتــه مــن دخـــول وإتــجــار بالسلع 
والــتــعــامــل مــع المـــصـــارف، وقــطــاعــات الــســيــاحــة والــخــدمــات 
وكــذلــك الــفــنــون والــثــقــافــة والإعــــام، وتــصــل عــقــوبــات خرق 

هـــذا الــحــظــر إلـــى الأشــغــال الــشــاقــة مــن 3 إلـــى 10 ســنــوات، 
في  العسكرية  المحكمة  العقوبات  هــذه  وتتولى  وبالغرامة. 

لبنان.
قوانينه  لأحــكــام  المخالفين  مــن  العديد  ف 

ّ
يلت الـــذي  لبنان  فــي   

في  يكمن  الخلل  أن  مخايل  يــرى  الصهيوني،  بالعدو  المتعلقة 
يندرج  الإعــام  وسائل  بعض   

ً
مثلا تقدمه  ما  القانون  اعتبار 

ضمن العمل الصحافي وإعطاء المعلومات للجمهور، من دون 
النقطة، يذكرنا  فــي هــذه  الأخــبــار.  فــي مضامين هــذه  التدقيق 
المــحــامــي الــشــاب بــأحــكــام المـــادة السابعة والــبــنــد 7 مــن قانون 
البث التلفزيوني والإذاعي )1994(، إذ تنص المادة على »التزام 
المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ترويج العلاقة 
مــع الــعــدّو الــصــهــيــونــي«. كما نــصّ البند الــســابــع على وجــوب 
تطبيق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة »القوانين العامة بما لا 
يتعارض مع أحكام هذا القانون«. وهذا يعني انسحاب قانون 

مقاطعة إسرائيل على هذه الوسائل أيضاً.

تهويل وبروباغندا

في القانون



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الألم
ُ
عاء

ّ
اد

 أمامكم وأمامَ الربّ:
ُ

أعترف

في تلك الأيامِ لم أكن شجاعاً.

همونني بالشجاعة
ّ
 ما في الأمر أنّ أصحابي كانوا يت

ُّ
كل

عُ إلى الربيعِ )في عزّ الربيع(,
ّ
 كنتُ أتطل

ْ
لأنني، إذ

كنتُ أتنهّدُ وأقول: يا لجمالِ العشبِ الأخضر!

 فولاذٍ، أو 
ُ
 في صدري )حربة

ٌ
وحين كانت تنغرسُ حربة

 خوف(
ُ
 كراهيةٍ، أو حربة

ُ
حربة

مِ وقولِ: آه!...
ّ
كنتُ أجرؤ على التأل

 كانَ بابي وقلبي مفتوحَين لجميعِ الأصحاب،
ْ
وإذ

ه:
ُ
كنتُ, في بعضِ الأحيان, أقول لمن لا أطيق

 بموعد.
ٌ
اعذرني! أنا مرتبط

..

الآن، إذِ الحرابُ لا تجدُ لها موضعاً شاغراً في الصدر،

والآلامُ تطحنُ العظامَ والقلبَ وخلايا العقل؛ 

هموني 
ّ
الأصحابُ أنفسهم )الأصحاب الذين ات

بالشجاعةِ في الماضي(

ون، في كل مناسبة،
ّ
لا يكف

عن قولِ: ياللجَرْوِ الحقير!

 عن ادّعاءِ الألم
ّ

إنه لا يكف

لأنّ أسيادَهُ »الحقيرين« قالوا له:

مَ قدر ما تستطيع
ُّ
واصِلِ التأل

 العالم،
ُّ

كي يظنّ العالمُ، كل

مُ مِن أعدائنا »الحقيرين«.
ّ
أنكَ تتأل
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في مناسبة مرور مئة وخمسين 
عاماً على تأسيس »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، تقدّم 

مبادرة العمل المسرحيّ في الـ 
AUBِ و»مركز الفنون والآداب« 
في السادس من تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل عرضاً أدائياً 

بعنوان »مناضلات«. فكرة العمل 
تعود إلى الممثلة وأستاذة المسرح 

ت إعداده 
ّ
سحر عسّاف، التي تول

ه عبارة عن أداء لثلاثة 
ّ
أيضاً. إن

خطابات ألقتها نساء رائدات في 
حرم الجامعة الأميركیّة في أوائل 

القرن العشرين. هكذا، سنكون 
على موعد مع اللبنانيتين جوليا 
قصّار )الصورة( وعليّة الخالدي 

)صاحبة مسرحية »عنبرة«( 
والفلسطينية رائدة طه )تعرّف 

إليها الجمهور اللبناني في 

مسرحية »ألاقي زيّك فين يا علي« 
التي كتبتها وأدّت بطولتها فيما 

أخرجتها لينا أبيض(. قصّار 
ستقرأ كلمات مي زيادة، فيما 

ى الخالدي قراءة عنبرة 
ّ
ستتول

سلام، ليأتي دور وداد قرطاس مع 
طه. إدارة الإنتاج ومساعدة عسّاف 

مهمّة ألقيت على عاتق جوزيف 
فارس، فيما تصميم الملابس 

لبشارة عطالله، والماكياج لميسون 
هلال، والإضاءة لجاد بتلوني، 

والغرافيكس لـ »استوديو كواكب«، 
والتصوير لكيفورك تومايان.

»مناضلات«: الخميس 6 تشرين 
الأوّل ــ قاعة »أسمبلي« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت« )شارع بليس 
ــ الحمرا(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

03/757467
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هدم منزل أبو القاسم الشابي

الذاكرة التونسية... للبيع!

تونس ــ نورالدين بالطيب 

أثار هدم المنزل الذي ولد فيه أبو القاسم الشابي )1909 - 
1934( الكثير من الجدل في الشارع التونسي، بخاصة في 
الإسلامي  الفكر  في  الباحث  أثــار  أن  منذ  الثقافي،  الوسط 
وابن بلدة الشاعر، أنس الشابي هذه القضية قبل عام، منبّهاً 
وزارة الثقافة آنذاك إلى ضرورة اقتناء هذا المنزل وتحويله 

إلى متحف ومزار للشاعر العربي الأكثر شهرة. 
دعوة أنس الشابي لم تلق أي صدى، فبعد مرور عام، هُدم 
أخيراً ما بقي من المنزل بالكامل في مدينة توزر، وانطلقت 
الأشغال لإقامة مجمّع سكني جديد لم يراع في تصميمه 
الخصائص المعمارية لمدينة توزر التي ارتبط اسمها بشاعر 
»إرادة الــحــيــاة«. شــاعــر تــرجــم المــحــتــجّــون فــي أواخـــر حكم 
الرئيس بن علي بيته الشهير »إذا الشعب يوماً أراد الحياة« 
الى شعار لما يعرف بالثورة »الشعب يريد إسقاط النظام«.

بحق  جريمة  التونسيين  المثقفين  أغلب  اعتبره  المنزل  هــدم 

التي  الثقافة  وزارة  مسؤوليتها  تتحمّل  التونسية  الــذاكــرة 
ــهــا حــاولــت شــــراء ما 

ّ
تــبــرأت مــن أي مــســؤولــيــة، بــدعــوى أن

الــورثــة رفضوا  لكن  لترميمه منذ ســنــوات،  المنزل  بقي من 
أو  المنزل  لترميم  ل 

ّ
التدخ للوزارة في  ذلك. وبالتالي، لا حق 

التصرّف به، طالما أنّ ورثة »شاعر الخضراء« رفضوا بيعه. 
واعتبر الروائي حسن بن عثمان أن هدم المنزل وإقامة مبنى 
آخر في المكان عينه بمواصفات حديثة، هو فعل مقصود 
منه معاقبة الشاعر بعد أكثر من سبعين عاماً على رحيله 

ه كان وراء تفجير الثورة التي أطاحت بالنظام السابق. 
ّ
لأن

هذه الحادثة تعيد من جديد الجدل حول المعالم والمواقع التي 
محيت مثل »مقهى تحت السُور« في حي باب سويقة وسط 
الثقافي  الــنــشــاط  كــانــت مــحــور  الــتــي  العتيقة  تــونــس  مدينة 
انــدثــرت  كما  والخمسينيات.  الأربــعــيــنــيــات  فــي  والإبـــداعـــي 
التونسيين في مدينة تونس  والفنانين  الأدبــاء  منازل كبار 
العتيقة مثل البيت الــذي عاش فيه رائــد الأدب الفكاهي في 
الــدوعــاجــي صاحب »جــولــة بــن حــانــات البحر  تونس علي 
الأبــيــض المــتــوســط«، والــبــيــت الـــذي عــاش فيه محمود بيرم 
التونسي، وبيت الباحث في الأدب الشعبي محمد المرزوقي، 
الرياحي  علي  الــفــنــان  وبــيــت  الــغــنــاء صليحة،  نجمة  وبــيــت 

وغيرهم من الفنانين والأدباء. 
النواب  مجلس  اليوم  التونسيين  المثقفين  من  عــدد  ويطالب 
بإصدار قانون يجبر ورثة الفنانين والأدباء والشخصيات 
الرمزية في البلاد على بيع منازل هؤلاء إلى وزارة الثقافة 
لتحافظ عليها باعتبارها إرثاً ثقافياً لا يمكن التفريط به. 
ل في 

ّ
وفي غياب هذا القانون، لا يمكن لوزارة الثقافة التدخ

الأمــاك الخاصة مثل المكتبات، والمــنــازل، والمكاتب، وأروقــة 
الفنون التشكيلية، وقاعات السينما، والمقاهي، والمطاعم التي 
ارتبطت بالحركة الثقافية والإبداعية. ذاكرة تونس الثقافية 
فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من المعالم مثل »مقهى 
المغرب« الذي كان محور الحياة الثقافية في الستينيات، وها 
هو يتحوّل اليوم إلى محل لبيع الملابس الرياضية، إضافة 
إلى »مقهى تونس« الذي أصبح فرعاً لبنك الإسكان، وقاعات 
السينما مثل »الشانزليزيه« و»أفريكا« وغيرها. فهل ينجح 
وزير الثقافة الجديد محمد زين العابدين في استصدار هذا 

القانون عبر البرلمان؟

تحية من »مقام«:

آخ يا شوشو

تحية للفنان اللبناني الراحل 
حسن علاء الدين الشهير 

بـ »شوشو« )1939 ــ 1975/ 
الصورة(، يخصص متحف 

»مقام« في عاليتا )جبيل ــ شمال 
بيروت( في الثامن من تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبل معرضاً 

يضم صوراً ومقاطع من عدد من 
مسرحيّاته، تحت عنوان »آخ يا 

شوشو«. خلال الافتتاح، سيقدّم 
الفنان اللبناني زياد عيتاني 

مقتطفات من مسرحية »بيروت، 
طريق الجديدة« التي يؤدي 

 هذه الأمسية 
ّ
بطولتها. يذكر أن

المسرحية هي الأولى من نوعها 
في »مقام« الذي تأسس في عام 

.2013

»آخ يا شوشو«: السبت 8 تشرين 
الأوّل ــ الساعة السادسة مساءً ــ  

متحف »مقام« في عاليتا )جبيل ــ 
شمال بيروت(. 

للاستعلام: 71/347716

ر »مناضلات« بيروت
ّ

الجامعة الأميركية تتذك
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